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الإهداء

إلى مــن دفعــن بفلــذات أكبادهــن وقــودًا للدفــاع عن هــذا الوطن المســتباح، وأَبــنْ إلا أن 
ــا لــراب الوطــن المتعطــش إلى دمــاء الشــهداء والحنــون  يدفعــن مــن دمــاء فلــذات أكبادهــن ريًّ

على أجســاد الشــهداء.
إليهــن أمهــات الشــهداء ومعلــات الصــر عــى طــول أوطاننــا الإســامية، والأم 

الفلســطينية بشــكل خــاص. 
إلى أم الشهيد الفارس أشرف البردويل.

إلى أم الشهيد الفارس خالد حسين )أبو صقر(.
إلى مخيــم نــور شــمس الأبي، صانــع هــؤلاء الرجــال، الشــذي برائحــة البرتقــال المعطــرة 

بأريــج الليمــون الــذي ضرب أروع الأمثلــة في التضحيــة والفــداء. 
إلى أرواح الشــهيدين القائديــن لسرايــا القــدس، الشــهيد القائــد أنــور عــوني عبــد الغنــي 

وشــقيقه الشــهيد القائــد شــفيق عــوني عبــد الغنــي رحمهــا الله.
إلى روح الشــهيد القائــد والمعلــم الدكتــور فتحــي الشــقاقي رحمــه الله، وإلى روح الشــهيد 

القائــد أســعد دقــة رحمــه الله، وإلى أرواح كل شــهداء فلســطين.
إلى قرة العين ومهجة القلب والديّ الحنونين.

إلى روح شقيقي ونور عيوني الشهيد البطل أحمد عمر عليان.
إلى أميرة الصبر وصاحبة الوفاء، زوجتي الغالية آمنة عوني عبد الغني.



يحكون في بلادنا
يحكون في شجن

عن صاحبي الذي مضى
وعاد في كفن

)الشاعر/ محمود درويش(
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مقدمة الناشر

شهداؤنا وعد الله على أرض فلسطين
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى إمــام المجاهديــن ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن.
الحديــث عــن الشــهداء لا يحســنه إلا مــن كانــوا أقرب لهــم، ورافقوهم وســلكوا دربهــم، وصاحبوهم 
في قتالهــم ومواجهتهــم للعــدو، ويحســنه أكثــر مــن شــهد ارتقاءهــم لعليــاء المجــد والخلــود، وهــذا الحديــث 
هــو فــن لا يبــدع في إتقانــه إلا مــن أصبــح وقــد أمــى ليلتــه في ســاحات الربــاط، واســتظل بحمــم القذائــف 

وانتعــش بريــح البــارود المتطايــر، وأمــى وقتــه في التخطيــط والتدبــر للنيــل مــن عــدو الله وعــدوه.
وهــذا كتــاب الشــهداء يــرى النــور بحمــد الله وتوفيقــه؛ بعد أن أبــدع صاحبــه الأخ الأســر المجاهد/ 
أنــور عليــان في اختيــار ألفاظــه ومصطلحاتــه بعنايــة، وارتقــى في وصفــه للأحــداث التي صاحبت استشــهاد 
ــة  ــمس بمحافظ ــور ش ــم ن ــامي" في مخي ــاد الإس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس "الجن ــا الق ــال سراي أبط
طولكــرم؛ ليكــون وصفًــا أقــرب مــا يكــون إلى الصــورة، وهــذا أمــر غــر مســتغرب ولا مســتبعد مــن المؤلف 

الــذي عــاش التجربــة، وهــو ضمــن الأمانــة والوصيــة التــي تركهــا الشــهداء فينــا )أسرانــا الأبطــال(.
ــة مــن شــهداء  ــث عــى كوكب ــه هــذا الحدي ــان في كتاب ــور علي ــرََ الأخ الأســر المجاهــد/ أن ــد قَ وق
ذلــك المخيــم العتــي عــى الانكســار مخيــم البطولــة والشــهادة، وهــم الشــهداء الفرســان )أشرف البردويــل، 
فــاح مشــارقة، وخالــد حســن(؛ ثلاثــة أبطــال مــن سرايــا القــدس، واجهــوا العــدو مــن مســافات قصــرة، 
واشــتبكوا معــه ونالــوا منــه، وتحققــت أمانيُّهــم بارتقائهــم شــهداء، وتنــاول الكتــاب حياتهم وكيــف التحقوا 
ــم  ــم فتحــي الشــقاقي تقدي ــداء الشــهيد المعل ــن، وكيــف فهمــوا ن ــوا طليعــة المجاهدي بركــب الجهــاد وكان
الواجــب رغــم قلــة الإمــكان، فلــم يعــد هنــاك أي مــرر لكــي تخفــت شرارة المواجهــة ونــار الجحيــم عــى 
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بنــي صهيــون في فلســطين، فلبــوا النــداء وحملــوا الرايــة ونحســبهم قدمــوا لله مــا يرضيــه عنهــم، فكانــوا نعــم 
المجاهديــن والقــادة العظــام، حتــى وصــل بهــم قطــار الجهــاد لمحطــة الاستشــهاد، والتــي طالمــا تمنوهــا منــذ 

التحاقهــم بركــب سرايــا القــدس.
وصاحــب هــذا الكتــاب الأســر المجاهــد/ أنــور عليــان، عايــش شــهداء سرايــا القــدس في مخيــم نــور 
شــمس عــن قــرب، واطلــع عــى تفاصيــل حياتهــم وجهادهــم، وتنقــل معهــم في أزقــة المخيــم، وشــاركهم 
في عمليــات السرايــا الجهاديــة، وعــاش حيــاة المقاومــة والمطــاردة في كنفهــم، ولطالمــا اســتظل بظلهــم فــكان 
قريبًــا منهــم، ولعــل هــذا مــا أعطــى الكتــاب مصداقيــةً ووصفًــا نوعيًــا قــل نظــره، وهــو أقــرب مــا يكــون 
للواقــع، وقــد كان بــن المؤلــف حفظــه الله وبــن الشــهادة درجــة تــكاد لا تــرى بالعــن المجــردة، لــولا أن قدر 
الله ســبق، واختــاره المــولى عــز وجــل في عــداد الأسرى، الذيــن هــم رمــز عزتنــا وصــدق ثوابتنــا وصائنــو 

كرامتنا.
ــان هــذا الكتــاب في مرحلــة ســابقة، وهــو داخــل أسره في  ــور علي وقــد كتــب الأســر المجاهــد/ أن
العــام 2011م، ولا يَفــى عــى أحــد الظــروف الصعبــة التــي يعــاني منهــا أسرانــا الأبطــال في إخــراج جهــد 
روا قيمتــه،  ر لهــذا العمــل إخــوة قــدَّ فكرهــم ومؤلفاتهــم لــرى النــور، إلى أن شــاء المــولى عــز وجــل وســخَّ
وشــعروا بحــس المســئولية تجــاه الشــهداء، وأن أقــل الواجــب لمــن قدمــوا أرواحهــم، هــو أن نســتفيد مــن 
ســرهم وذكرهــم؛ حتــى يعلــم مجاهدونــا اليــوم كيــف كان أســافهم ولعلهــم خــر خلــف لخــر ســلف.

إن هــذا الكتــاب وهــو يتحــدث عــن حيــاة الشــهداء الثلاثــة؛ يقــدم نموذجًــا عمليًــا لفضــل الشــهداء 
ورقيُّهــم وارتقائهــم؛ ويدلــل بــأن نســل خالــد بــن الوليــد وأســامة بــن زيــد لم يُبــر بعــد ولــن يبــر بوعــد الله 
تبــارك وتعــالى، وأن هــذه الأمــة خرجــت وتخــرج وســتخرج مــن يســوء وجــه أعدائهــا، ويســومهم ســوء 

العــذاب بفضــل الله ورضوانــه.
وختامًــا فــإن هــذا الكتــاب يحمــل دعــوة صريحــة لــكل حــر وأبي، يحمــل في مخــزون ذاكرتــه شــيئًا عــن 
شــهدائنا الأبطــال؛ أن يقدمــه في توثيــق يســمح للأجيــال المعــاصرة والقادمــة أن تطلــع عليه، وتفهــم المضمون 

والمحتــوى، وتأخــذ العــرة؛ لتكــر الكــرة عــى هــذا العــدو المجــرم حتــى النــر والتحريــر.
الناشر
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المقدمة

الشهداء الأبرار اختيار السماء
مْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ ]الحديد: 19[ مِْ لَُ هَدَاءُ عِندَ رَبِّ قال تعالى: ﴿وَالشُّ

لا نعــرف مقــام الشــهيد حتــى نصبــح شــهداء بينهم، ولا نعــرف مقــام الأم إلا إذا كنا أمهــات، فكيف 
نعــرف عــن أم الشــهيد، فكــا خلق الشــهيد ليكون شــهيدًا خلقــت أم الشــهيد لتكون أم الشــهيد.

لا تملــك أقلامنــا للحديــث عنهــم إلا التوقــف عــن الحديــث عنــد مقامهــم، فكيــف أن تعــرف أنهــم 
اندفعــوا نحــو هــذا المقــام وتركونــا رغــم أننــا أعــزاء عليهــم؟!

لقــد توقفــت قــدرة الكــون الفســيح والأفــق متجــدد الاتســاع عــن اســتيعابهم واحتــواء أرواحهــم 
ففاضــت إلى الأعــى. مــن ذلــك إلى تحــت العــرش أو ربــا لم يندفعــوا نحوهــا بــل اختارتهــم الســاء لهــذا المقــام 

مــن دوننــا، فكيــف ســنتحدث عــن هــذه المقامــات ونحــن مــا زلنــا لم ننضــج لأن نصلــح لهــذا المقــام؟!

هــذه مقامــات نحــن فقــط نكتــب عنهــا ولا نعيشــها؛ لأننــا نعــرف فقــط القليــل عــن أصحابهــا عندما 
كانــوا بيننــا، وعندمــا لم نكــن نــدرك أنهــم موعــودون بهــذه المقامــات وقبــل أن يتركونــا ويرتقــوا.

ــق،  ــذه الطري ــن ه ــس ع ــم ويرتك ــا لدمائه ــر يومً ــا يتنك ــن من ــدري م ــاة ولا ن ــر في الحي ــذا نس وهك
ومــن منــا مــا زال يصنــع عــى عــن الله ليــوم مشــهود يصبــح فيــه مــن أهــل الشــهداء عنــد ربهــم لهــم أجرهــم 

ونورهــم.

إننــا عندمــا نكتــب عنهــم نحــاول أن نقــرب أنفســنا لهــم علهــم يتذكروننــا بشــفاعة عنــد الله، ورغــم 
ذلــك أحسســت بســياط اللــوم والتعنيــف وزلزلــة النفــس تشــدني لأن أفعــل شــيئًا بســيطًا مــن حياة الشــهداء 
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ــة  ــاب عــن الشــهداء الفرســان الثلاث ــة في هــذا الكت ــدأت بالكتاب ــم، ولذلــك ابت ــن عاصرتهــم في المخي الذي
أشرف محمــود البردويــل وفــاح حســن مشــارقة وخالــد رايــق حســن، الذيــن أضــاءوا لنــا مصابيــح الظــام 

عندمــا عبــدوا لنــا بدمائهــم الزكيــة مشــوارًا آخــر في الطريــق لتحريــر أرضنــا الحبيبــة.

هــؤلاء الشــهداء الثلاثــة عاشرتهــم وعشــت تجربــة استشــهادهم، وهــي المحطــات التــي ســأتحدث 
عنهــا رغــم أن هنــاك محطــات كثــرة مــن حياتهــم وجهادهــم يمكــن الكتابــة عنهــا لاحقًــا. 

ــذي خــرج هــؤلاء الأبطــال،  ــور شــمس ال ــم ن ــث عــن مخي ــد مــن الحدي ــث عنهــم لاب ــل الحدي وقب
ودوره في الجهــاد والمقاومــة.

كــا أنتهــز الفرصــة لأقــدم شــكري الخالــص وتقديــري لإخــواني الذيــن عاشــوا معــي فــرات طويلــة 
في الأسر، الأخ المجاهــد المقــدسي عنــان نجيــب )أبــو عيســى( والأخ المجاهــد عبــد الرحمــن شــهاب، والأخ 

الأســر الحنــون أســامة حــروب عــى مســاهمتهم ومســاندتهم لي لإنجــاز هــذا العمــل المبــارك.

أخوكم الأسير/ أنور عمر عليان
سجن "ريمون" الصحراوي
2011/09/10م
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مخيم نور شمس

تاريخه ودوره الجهادي

عُــرف مخيــم نــور شــمس بهــذا الاســم نســبة إلى معتقــل نــور شــمس الــذي اســتخدمه الإنجليــز عــام 
1919م عقــب احتلالهــم لفلســطين وذلــك لســجن أصحــاب الأحــكام القاســية ممن حُكــم عليهــم بالإعدام 

ــه  ــال موضع ــن خ ــمس م ــور ش ــميته ن ــتمد تس ــل اس ــح أن المعتق ــن المرج ــاة، وم ــدى الحي ــجن لم أو الس
المكشــوف طــوال النهــار لأشــعة الشــمس والتــي كانــت تلهــب أجســام المعتقلــن في موســم الحــر، وبعــد 

جــاء الإنجليــز عــن البــاد اعتمــدت التســمية في الســجلات الرســمية وغــر الرســمية. 
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يرجــع تاريــخ إنشــاء مخيــم نــور شــمس إلى عــام 1951م عــى وجــه التحديــد أي بعــد مــرور ثــاث 
ســنوات عــى نكبــه فلســطين عــام 1948م وذلــك في أعقــاب العاصفــة الثلجيــة التــي ألمــت بالبــاد حيــث 
أطاحــت بمخيــم اللاجئــن في ســهل جنــزور بالقــرب مــن مدينــة جنــن والــذي كان يلــوذ بخيامــه منــذ عــام 
1949م الأمــر الــذي حمــل وكالــة الغــوث الدوليــة عــى نقلــة إلى موقــع آخــر والــذي كان مخيــم نــور شــمس 

حيــث تــم حشــدهم بالشريــط الســهلي المحــاذي لخــط ســكة الحديــد الفاصلــة بــن القســم الشــالي والجنــوبي 
إلى حــن إعــداد وتنظيــم الســكن.

يقــع المخيــم إلى الــرق مــن مدينــة طولكــرم عــى الخــط الرئيــي الــذي يصــل المدينــة بمدينــة نابلس، 
حيــث يبعــد عنهــا حــوالي ثلاثــة كيلومــرات، ويبعــد المخيــم عــن البحــر الأبيــض المتوســط إلى الــرق 19 
كيلومــرًا. وهــو مكــون مــن قســمين شــالي وجنــوبي، يفصــل بــن جزئيــه ســهل ضيــق عرضــه 300 م، يمــر 
مــن هــذا الســهل وادي اســكندرونة، وهــذه المنطقــة تعتــر جغرافيًــا ضمــن الســهل الســاحلي الفلســطيني 

لاتصالهــا معــه مــن جهــة ولعــدم ارتفاعهــا عــن مســتوى ســطح البحــر 150م.

ــي  ــا الت ــرى حيف ــدات وق ــمة إلى بل ــاء 9000 نس ــم زه ــغ عدده ــكانه البال ــم س ــذور معظ ــود ج تع
ــا عــى الجريمــة الكــرى بحــق الأرض والشــعب  ــة عــام 1948م لتكــون شــاهدًا حيً ــروا منهــا في نكب هُجِّ
والهويــة الفلســطينية التــي اشــركت بهــا القــوى العظمــي مــن بريطانيــا وفرنســا والحركــة الصهيونيــة مــن 

ــطين. ــى أرض فلس ــود ع ــي لليه ــن قوم ــة وط ــل إقام أج

تقــوم هيئــة الأمــم المتحــدة بــالإشراف عــى المخيم عبر وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
وتقــدم له سلســلة من الخدمــات التعليميــة والاجتماعية. 

ــة وقمــة للتحــدي والصمــود  ــزًا للبطول ــدًا في العمــل الجهــادي ورم ــور شــمس رائ ــم ن ــر مخي ويعت
خــال الانتفاضــة الأولى والثانيــة المباركتــن، فقــد تميز برصيــد هائل وضخــم في التضحية والفــداء ولم يتوان 
عــن تقديــم قوافــل الشــهداء والأسرى والجرحــى في المســرة النضاليــة للشــعب الفلســطيني في جهــاده ضــد 
الاحتــال الصهيــوني. وقــد كان لهــذا المخيــم نصيــب مــن عطــاء الأرض التــي أقيــم عليهــا والتــي رويــت 
بدمــاء الشــهداء قبــل نشــوئه، فقــد أكــدت الأرض لهــذا المخيــم أنهــا لم تــرو بعد بدمــاء الشــهداء الذين ســبقوا 
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مــا دامــت الأرض تطلــب ومــا زال الوطــن مســتباحًا، حيــث كان لهــذا المخيــم الشريــف العظيــم أن تفجرت 
في نفــس المــكان المقــام عليــه قبــل إنشــائه الثــورة الفلســطينية الكــرى عــام 1936م بقيــادة الشــيخ المجاهــد 
الشــهيد فرحــان الســعدي التلميــذ النجيــب للشــيخ المجاهــد عــز الديــن القســام، فكانــت شرارة هــذه الثورة 
بعمليــة جهاديــة نوعيــة نفــذت هنــاك وأســفرت عــن مــرع ثلاثــة صهاينــة وذلــك بتاريــخ 1936/04/15م، 
معلنــة للاحتــال الانجليــزي وللمســتوطنين اليهــود أن دم الشــهيد المجاهــد عــز الديــن القســام مــا ضــاع 

هــدرًا، وأن تلامــذة القســام عــى العهــد والوعــد الصــادق.

ولهــذا المخيــم بصمــة شرف في ذكــرى غاليــة مــن ذكريــات الشــعب الفلســطيني وهــي ذكــرى يــوم 
الأرض الخالــد والــذي تفجــرت شرارتــه بتاريــخ 1976/03/30م في أراضينــا المحتلــة عــام 1948م ردًا عــى 
سياســة الاحتــال الصهيــوني في نهــب مــا تبقــى مــن أرض فلســطين والتضييــق عــى إخواننــا في الداخــل 
المحتــل، فــكان المخيــم ســباقًا للاســتجابة لهــذا العطــش فلــم يبخــل بالدم حيــث روى الشــهيد البطــل رأفت 
الزهــري بدمــه الطاهــر أرض مدينــة الطيبــة مؤكــدًا باستشــهاده عــى وحــدة الوطــن الفلســطيني الواحــد بــا 
احتــل منــه عــام 1948م ومــا احتــل عــام 1967م وعــى وحــدة الشــعب الفلســطيني الواحــد عــى ضفتــي 

الخــط الأخــر الوهمــي.

ــا  ــجاعية بعدم ــة الش ــا معرك ــاسي لشرارته ــل الأس ــي كان العام ــة والت ــة الأولى المبارك وفي الانتفاض
تقــدم فرســان الجهــاد الإســامي الذيــن فــروا مــن ســجن غــزة المركــزي وآثــروا البقــاء عــى أرض الوطــن 
وقدمــوا الواجــب عــى الإمــكان، فصالــوا وجالــوا في أرض غــزة الباســلة حتــى ارتقــوا إلى العُــا في شــهر 
أكتوبــر )تشريــن أول( مــن العــام 1987م بالإضافــة إلى مجاهديــن آخريــن، وهــم الشــهداء الأبطــال مصبــاح 
الصــوري، ومحمــد الجمــل، وزهــدي قريقــع، وســامي الشــيخ خليــل، وأحمــد حلــس، فكانــوا الــرارة التــي 

فجــرت الانتفاضــة الأولى. 

ــباقاُ  ــكان س ــة الأولى، ف ــج الانتفاض ــال في تأجي ــوي والفع ــور الق ــمس الحض ــور ش ــم ن وكان لمخي
للاســتجابة لنــداء الواجــب والشــهادة، نــداء الأرض العطشــى لدمــاء الشــهداء فقــدم خلالهــا عــددًا كبــرًا 

ــرار: ــكان مــن الشــهداء الأب ــى، ف ــهداء والأسرى والجرح ــن الش م
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11 الشهيد البطل: ناصر أحمد الجندي والذي استشهد بتاريخ 1988/09/25م..
22 الشهيد البطل: جهاد حسين زغدد والذي استشهد بتاريخ 1991/03/24م..
33 الشهيد البطل: إياد نمر الصباح والذي استشهد بتاريخ 1991/07/26م..
44 الشهيد البطل: عبد القادر يوسف الشبراوي والذي استشهد بتاريخ 1992/04/09م..
55 الشهيد البطل: مصطفى عبد الأشقر والذي استشهد بتاريخ 1992/09/23م..
66 الشهيد البطل: تيسير جمعة أبو غليون والذي استشهد بتاريخ 1993/03/08م..
77 الشهيد البطل: ناصر علي أبو عيشة والذي استشهد بتاريخ 1993/03/15م..

ومــع تفجــر انتفاضــة الأقــى المباركــة بتاريــخ 2000/09/28م عــى إثــر الزيــارة الاســتفزازية التــي 
قــام بهــا رئيــس وزراء الكيــان الصهيــوني آنــذاك "أرئيــل شــارون" وتدنيســه للمســجد الأقــى المبــارك في 
تحــد ســافر لمشــاعر المســلمين، وبينــا كانــت آلــة الحــرب الصهيونيــة تمعــن في القتــل والدمــار بحــق شــعبنا 
ــرد  ــت في ال ــة تمثل ــة بطولي ــمس ملحم ــور ش ــم ن ــطر مخي ــه؛ س ــراه ومخيمات ــه وق ــزل في مدن ــطيني الأع الفلس
ــهيد القســامي  ــد الهصــور الش ــة نفذهــا الأس ــة جريئ ــة بطولي ــال بعملي ــم الاحت ــزل الأول عــى جرائ المزل
أحمــد عمــر عليــان في عمــق الكيــان الصهيــوني في مدينــة )أم خالــد( والمســاة "نتانيــا" في يــوم عرفــة بتاريــخ 
2001/03/04م، وأســفرت تلــك العمليــة البطوليــة عــن مــرع خمســة صهاينــة وإصابــة العــرات منهــم 

بجــراح متفاوتــة، حيــث تعتــر هــذه العمليــة الاستشــهادية النوعيــة الأولى مــن قبــل جميــع الأجنحــة 
العســكرية للفصائــل الفلســطينية في منطقــة طولكــرم خــال انتفاضــة الأقــى المباركــة.
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ــل  ــاني فتمث ــزل الث ــرد المزل ــا ال أم
بتفجــر ســيارة مفخخــة عــن بعــد في 
ــدان  ــلها المجاه ــا أرس ــا أيضً ــة نتاني مدين
قزمــور  عــار  الأســران  البطــان 
سرايــا  مــن  وهمــا  الشــراوي  وبهــاء 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس 
الجهــاد الإســامي، وأوقعــت عــرات 
الصهاينــة  صفــوف  في  الإصابــات 
وذلــك في 2001/05/30م، وقــد جاءت 

هــذه العمليــة البطوليــة ردًا عــى اغتيــال أحــد قــادة ومؤســي سرايــا القــدس الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان 
مــن بلــدة عرابــة بمحافظــة جنــن وذلــك بتاريــخ 2001/04/05م، كــا انطلقــت مــن هــذا المخيــم الصامــد 
عمليــات جريئــة ونوعيــة ومتنوعــة تراوحــت بــن تفجــر عبــوات ناســفة وإطــاق نــار عــى أهــداف للعــدو 
ــدس  ــا الق ــة سراي ــطينية وخاص ــة الفلس ــل المقاوم ــكرية لفصائ ــة العس ــف الأجنح ــا مختل ــوني نفذته الصهي

وكتائــب القســام وكتائــب شــهداء الأقــى، وقــدم عــرات مــن الشــهداء والأسرى والجرحــى.

هكــذا تميــز مخيــم نــور شــمس بســرته العطــرة، والقــدرة عــى بنــاء الرجــال وضرب أروع الأمثلــة في 
البطولــة والفــداء.
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الفارس
الأول

الشهيد القائد: أشرف محمود البردويل

قمة في التحدي ورمز للبطولة

المولد والنشأة
أبــر الشــهيد الفــارس أشرف محمــود عبــد الرحيــم البردويــل النــور في مخيــم نــور شــمس بمحافظــة 
طولكــرم بتاريــخ 1975/07/18م. وينتمــي لأسرة لهــا تاريــخ مــرق في الجهــاد والمقاومــة، وقــد ضربــت 
أروع الأمثلــة في جــودة الصــر فقدمــت شــهيدين مــن أبنائهــا همــا أشرف ونعــان دفاعًــا عــن كرامــة أمتنــا 
المســلوبة وعــن وطننــا الحبيــب فلســطين، وتعــود أصــول هــذه الأسرة المجاهــدة إلى قريــة بريكــة المنكوبــة 

بقضــاء حيفــا.

ــل  ــمس، ولم يكم ــور ش ــم ن ــة مخي ــة في مدرس ــة والإعدادي ــد أشرف الابتدائي ــهيدنا المجاه ــم ش تعل
دراســته بســبب اعتقالــه مــن قبــل قــوات الاحتــال في الانتفاضــة الأولى عــى خلفيــة انتمائــه لحركــة الجهــاد 
الإســامي والمشــاركة في نشــاطات الحركــة ومقاومــة الاحتــال حيــث قــى في الســجن عــدة شــهور صابرًا 

محتســبًا.
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ومــع بدايــة دخــول الســلطة الوطنيــة إلى الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة عــى إثــر الاتفاقيــات التــي وقعتهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية 
مــع الكيــان الصهيــوني انضــم شــهيدنا المجاهــد أشرف إلى جهــاز 

ــة نابلــس. ــة في مدين الشرطــة البحري

ومــع انطــاق شرارة انتفاضــة الأقــى المباركــة جــدد شــهيدنا 
المقــاوم أشرف نشــاطه في حركــة الجهــاد الإســامي والتحــق بجناحهــا 
العســكري )سرايــا القــدس( وقــد أظهــر قــدرة فائقــة وشــجاعة نــادرة 

في مقاومــة الاحتــال إلى أن التحــق بكوكبــة الشــهداء الأبــرار.

ملامح شخصيته وصفاته
النــاس  أطيــب  الله-  -رحمــه  أشرف  الفــارس  الشــهيد  كان 
ــوح  ــا، تل ــم نفسً ــا، وآسره ــم قلبً ــدرًا، وأقواه ــم ص ــا، وأشرحه عيشً
نــرة النعيــم عــى وجهــه، ويفــوح منــه شــذا الشــباب، يترقــرق البــر 
ــة  ــية صافي ــق ونفس ــه طل ــه بوج ــانًا قابل ــل إنس ــراه إن قاب ــه، ت في وجه
وقلــب ســليم، وتعطــر بأزكــى العطــور والريحــان، كان عطــره الطيــب 
ــا  ــم ف ــا تكل ــاس، وإذا م ــوب الن ــعادة في قل ــري الس ــو فت ــأ الج يم
ــارات، كــا قــال القائــل: "إذا  ــا موجــزًا وبألطــف العب يتكلــم إلا كلامً

ســكتوا رأيــت لهــم جمــالً وإن نطقــوا ســمعت لهــم عقــولا"، وهــو وســيم أنيــق، تمتلــئ نفســه قــوة وأمــاً، 
ظريــف في ظاهــره، نظيــف في باطنــه، يتأثــر جــدًا لرؤيتــه الفقــراء وأربــاب البلايــا، ومــع مــا كان عليــه مــن 
الشــفقة والحنــان كان عــى غايــة مــا يكــون مــن القــوة والشــجاعة وثبــات الجــأش، لا يروعــه حــادث مهــا 
ــا عــن الــزواج، بــل فكــر كثــرًا في الــزواج،  كان عظيــاً، عــاش حياتــه أعــزب مــن دون زواج، ليــس عزوفً
لكــن شــاء القــدر أن لا يتــزوج بســبب الظــروف التــي مــر بهــا. كان شــديد البــأس إذا اُنتهكــت محــارم الله عــز 
وجــل لا يغضــب لنفســه ولا ينتــر لغــر ربــه. كان رحمــه الله يتفقــد أصحابــه، يســأل عــن شــأنهم ويحفــظ 

أكثر ما ميزه عن غيره 
هو عمله السري في 

سرايا القدس ومهارته 
العالية في الرماية وقدرته 

الفائقة على مقاومة 
الاحتلال نتيجة خبرته 

التي اكتسبها أثناء 
عمله في جهاز الشرطة 
البحرية، وقد أبلى بلاءً 
حسناً وشجاعة نادرة 

قبل أن يرتقي إلى الرفيق 
الأعلى.
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ــه  ــه، وأخلاقــه الحســنة كثــرة ومشــهورة بــن أصحاب ــا في جميــع أحوال ودهــم، ويعفــو عــن زلاتهــم، مهذبً
ــه. ورفقائ

دور الأسرة في التربية
كانــت تربيــة شــهيدنا المجاهــد أشرف في البيــت تربيــة ســليمة، 
ــث  ــة، وب ــداه عــى غــرس المعــاني الأخلاقي ــث حــرص وال قويمــة حي
روح الجهــاد في نفســه، ولا يســتطيع أحــد أن ينكــر فضلهــا الكبــر 
ــودة  ــة في ج ــا أروع الأمثل ــث ضرب ــل حي ــا المتواص ــك وعطاءهم في ذل
الصــر، وكان مــن ثــار هــذه التربيــة القويمــة رصيدهمــا الهائــل في 
التضحيــة والفــداء حيــث قدمــا شــهيدين مــن فلــذات كبديهــا دفاعًــا 
عــن كرامــة أمتنــا الإســامية ووطننــا الحبيــب فلســطين، فقــد استشــهد 
ابنهــا الأول نعــان -رحمــه الله- في ســنة 1998م متأثــرًا بجروحــه التــي 
أصيــب بهــا إثــر تعرضــه للــرب المــرح عــى يــد قــوات الاحتــال في 
الانتفاضــة الأولى، وعانــى مــا عانــاه مــن جــراء ذلــك ســنوات طويلــة، 

ــات واحتســاب.  ــل ذلــك بإيــان وصــر وثب وقاب

بــارز  المباركــة كان لهــذه الأسرة دور  انتفاضــة الأقــى  وفي 
وحضــور قــوي في مقاومــة الاحتــال فاستشــهد ابنهــا الثــاني أشرف 
واعتقــل الابــن ربيــع حيــث قــى في الســجن أربــع ســنوات ونصفًــا.

ــة  ــة الصالح ــولا التربي ــدم ل ــات أن تق ــذه التضحي ــت ه ــا كان م
والســليمة التــي تربــوا عليهــا وتعلمــوا مــن خلالهــا الصفــات الحميــدة 

وحــب الوطــن.

ــا  ــل حبً ــم المتواص ــم وعطائك ــم وتضحياتك ــام صمودك ــي أم ــر وأنحن ــم الطاه ــل جبينك ــي أقب إنن
ــهداء. ــا أم الش ــرًا ي ــاك فخ ــم. فكف ــاً منك ــا وخج واحترامً

من أبرز العمليات 
الجريئة التي نفذها 
تفجير عبوة ناسفة 

على مفرق قرية بزاريا 
بمحافظة نابلس 

في جيب عسكري 
صهيوني بمشاركة 

الشهيد المجاهد سامح 
أبو حنيش من قرية 
بيت دجن بمحافظة 

نابلس وذلك في مطلع 
انتفاضة الأقصى 

المباركة. 
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شجاعة نادرة في مقاومة الاحتلال
فارسًــا  أشرف  المجاهــد  شــهيدنا  كان 
وجنديًــا  الفروســية،  صفــات  كل  فيــه  تتجــى 
ــزًا يتحــى بالضبــط المتــن، ويؤمــن بالطاعــة  متمي
لــذوي الأمــر، وبنفــس الوقــت كان قائــدًا متميــزًا 

وشــجاعًا قــادرًا عــى تحمــل المســؤولية.

ــه  ــو عمل ــره ه ــن غ ــزه ع ــا مي ــر م وإن أكث
الــري في سرايــا القــدس ومهارتــه العاليــة في 
الرمايــة وقدرتــه الفائقــة عــى مقاومــة الاحتــال 
نتيجــة خبرتــه التــي اكتســبها أثنــاء عملــه في جهــاز 
الشرطــة البحريــة، وقــد أبلى بلاءً حســناً وشــجاعة 

ــادرة قبــل أن يرتقــي إلى الرفيــق الأعــى. ن

فيهــا  ظهــرت  التــي  المواقــف  وأبــرز 
شــجاعته اعتــاده عــى عنــر المباغتــة في مقاومــة 
البــارع  الاحتــال حيــث كان لهــذا الأســلوب 
باهــر في  للعــدو ونجــاح  كبــر ومذهــل  وقــع 

ــوة ناســفة  ــي نفذهــا تفجــر عب ــة الت ــات الجريئ ــرز العملي ــه، ومــن أب ــاشرة في صفوف ــات المب ــاع الإصاب إيق
عــى مفــرق قريــة بزاريــا بمحافظــة نابلــس في جيــب عســكري صهيــوني بمشــاركة الشــهيد المجاهــد ســامح 
أبــو حنيــش مــن قريــة بيــت دجــن بمحافظــة نابلــس وذلــك في مطلــع انتفاضــة الأقــى المباركــة. وكذلــك 
مســؤوليته المبــاشرة عــن عبــوة ناســفة في مدينــة -نتانيــا- قــام بوضعهــا الأســران البطــان بهــاء الشــراوي 
وعبــد الرحمــن فــودة، وهمــا مــن مخيــم نــور شــمس، لكــن اكتشــافها مــن قبــل الاحتــال حــال دون انفجارها 

وذلــك في مطلــع عــام 2001م.
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الاستشهاد

ــم  ــزت معظ ــث ترك ــده حي ــاء جس ــتى أنح ــة في ش ــراح بالغ ــارس أشرف بج ــهيدنا الف ــب ش أصي
الإصابــات في منطقــة البطــن والرجلــن وبــرت يــده اليمنــى، وأصيــب بحــروق وتشــوهات في جســده مــن 

جــراء الشــظايا وقــوة الانفجــار وذلــك أثناء أدائــه مهمة جهاديــة عندما 
كان يقــوم بزراعــة عبــوة ناســفة لتفجيرهــا في آليــات العــدو العســكرية 
وجنــوده بمحــاذاة مخيــم نــور شــمس، وانفجــرت بطريــق الخطــأ، ونقل 
عــى إثرهــا إلى مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابــت في طولكــرم ليبــدأ رحلــة 
معانــاة جديــدة، لكنــه رغــم جراحــه التــي أصيــب بهــا كان يتمتــع بكتلة 
ضخمــة وهائلــة مــن المعنويــات العاليــة، يســتمد تلــك المعنويــات مــن 
إيمانــه العظيــم بــالله، صابــرًا عــى حــرارة الجــراح الملتهبــة وآلامها، يحس 
كأنهــا قطــرات مــاء بــاردة وهــو في ثبــات كالجبــال الراســيات، مفوضًــا 
أمــره إلى الله ومتــوكلً عليــه وراضيًــا بصنيعــه ومحســناً ظنــه بــه ومطمئنـًـا 
إلى حســن العاقبــة، تعــالى عــى الجــراح فــكان قــدوة متميــزة في الصــر 

عــى المعانــاة.

فيهــا في  التــي مكــث  الفــرة  كان والــداه إلى جــواره طيلــة 
ــان  ــام، يجلس ــة أي ــة إلى أربع ــن ثلاث ــا ب ــت م ــي تراوح ــفى والت المستش
ــب  ــه بح ــران إلي ــه، وينظ ــد علي ــذي يرق ــره ال ــة سري ــى حاف ــا ع أحيانً
وحنــان جــارف ليســانداه في آلامــه ويؤازرانــه في همومــه ويغدقــان عليه 
مــن رضاهمــا ويلاطفانــه بأحاديثهــا الطيبــة التــي كانــت تدخــل إلى قلبه 

ــراح. ــه ألم الج ــوّن علي ــه وته ــى هموم ــه ينس ــم وتجعل ــاء الج الهن

رغم جراحه التي 
أصيب بها كان يتمتع 
بكتلة ضخمة وهائلة 
من المعنويات العالية، 
يستمد تلك المعنويات 
من إيمانه العظيم بالله، 

صابرًا على حرارة الجراح 
الملتهبة وآلامها، يحس 
كأنها قطرات ماء باردة 
وهو في ثبات كالجبال 

الراسيات.
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ــاً تتدفــق مــن  ــد أن تشــعره بذلــك، وبعدمــا تفارقــه قلي كانــت أمــه تحبــس دموعهــا أمامــه ولا تري
عينيهــا الدمــوع كأنهــا صنبــور مــاء.

في 2001/06/07م انتقلــت روحــه الطاهــرة إلى بارئهــا متأثــرًا بجراحــه التــي أصيــب بهــا لتعانــق روح 
شــقيقه الشــهيد نعــان، وليلتحــق بركــب الشــهداء الأبرار.

الشهيد القائد أشرف البردويل برفقة الشهيد القائد في سرايا القدس سامح أبو حنيش
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المولد والنشأة
ولــد الشــهيد القائــد فــاح حســن نعيــم مشــارقة في مخيــم نــور شــمس بمحافظــة طولكــرم بتاريــخ 
1967/04/24م حيــث أبــر نــور حــن كانــت الأمــة لم تســتوعب بعــد ســقوط القــدس، ينتمــي شــهيدنا 

لأسرة كريمــة لهــا تاريــخ حافــل بالتضحيــات، حيــث اعتقــل ثلاثــة مــن إخوتــه قضــوا فــرات متفاوتــة في 
الســجن عــى خلفيــة مشــاركتهم الفاعلــة في الانتفاضــة الأولى التــي تفجــرت عــام 1987م.

تعــود أصــول أسرة شــهيدنا القائــد فــاح إلى قريــة )إجــزم( المنكوبــة بقضــاء حيفــا، تعلــم شــهيدنا 
الابتدائيــة والإعداديــة في مدرســة مخيــم نــور شــمس، ولم يكمــل دراســته نتيجــة تعرضه للملاحقة والســجن 

مــن قبــل قــوات الاحتــال الصهيــوني حيــث ظهــرت عليــه ملامــح الرجولــة وهــو في ســن الصبــا.

ــح،  ــة فت ــوف حرك ــاح في صف ــد ف ــهيدنا القائ ــرط ش ــى انخ ــة الأولى حت ــرت الانتفاض ــا أن تفج م
وشــارك بقــوة وفاعليــة في الانتفاضــة إلى أن تــم اعتقالــه في المــرة الأولى في عــام 1989م عــى خلفيــة انتمائــه 

الفارس
الثاني

الشهيد القائد: فلاح حسن مشارقة

شيخ المجاهدين



24

ــن  ــجن م ــن الس ــهر، ولم يث ــعة أش ــجن تس ــه بالس ــم علي ــال، وحك ــة الاحت ــاركة في مقاوم ــة والمش للحرك
عزيمتــه شــيئًا، ومــا أن قــى فــرة حكمــه وتــم الإفــراج عنــه حتــى واصــل مســرته الجهاديــة في مقارعــة 
الاحتــال أكثــر قــوة وفاعليــة وانضــم إلى مجموعــات الفهــد الأســود التابعــة لحركــة فتــح، وأصبــح مــن أبــرز 
المطلوبــن لقــوات الاحتــال حيــث قــى تلــك الفــرة القاســية متنقــاً بــن الكهــوف والجبــال إلى أن تــم 
اعتقالــه في المــرة الثانيــة مــن قبــل الاحتــال في عــام 1992م وحكــم عليــه بالســجن عشريــن عامًــا قــى منها 
ثلاثــة أعــوام صابــرًا محتســبًا، ضرب فيهــا أروع الأمثلــة في جــودة الصــر، وكان في موضــع احــرام إخوانــه 

الأسرى الذيــن كانــوا يقدرونــه لمــا يتحــى بــه مــن أخــاق حميــدة.

أفــرج عــن شــهيدنا القائــد فــاح ضمــن إفراجــات اتفــاق 
أوســلو الموقــع بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والكيــان الصهيــوني، 
ومــع انــدلاع شرارة انتفاضــة الأقــى المباركــة أدرك شــهيدنا أيــن 
يكــون مكانــه، فانضــم إلى صفــوف حركة الجهــاد الإســامي وجناحها 
العســكري في نوفمــر )تشريــن الثــاني( مــن عــام 2000م، وذلــك بعــد 
دراســة فكريــة معمقــة لمبــادئ وأهــداف الحركــة، وأثبــت صــدق انتمائــه 
ــة  ــة الدعوي ــاطات الحرك ــم نش ــة في معظ ــاركة الفاعل ــال المش ــن خ م
ــد  ــر في حش ــر كب ــه أث ــكرية، وكان ل ــة والعس ــية والاجتماعي والسياس
الجماهــر وغــرس روح الجهــاد في نفوســهم حتــى أصبــح مــرة أخــرى 
ــال الشــهادة  ــرز المطلوبــن لقــوات الاحتــال إلى أن ن ضمــن قائمــة أب

2004/09/22م. بتاريــخ 

فلاح واللقاء الأول
لقــد شــممت عبير ذكره قبــل أن أعرفــه، وقــدر الله لي أن أتعرف 
عليــه، وأن أكــون مــن أقــرب المقربــن إليــه، فقــد نشــأت علاقــة بيننــا في 
عــام 1998م، وبــدا رجــاً وقــورًا وهادئًــا ارتســمت عــى وجهــه المشــع 

انضم إلى صفوف 
حركة الجهاد الإسلامي 
وجناحها العسكري في 
نوفمبر )تشرين الثاني( 

من عام 2000م، وذلك 
بعد دراسة فكرية معمقة 
لمبادئ وأهداف الحركة، 
وأثبت صدق انتمائه من 
خلال المشاركة الفاعلة 

في معظم نشاطات 
الحركة الدعوية 

والسياسية والاجتماعية 
والعسكرية.
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ــة تــدب في نفــي  ــه، فأحسســت بالطمأنين ــان واليقــن ابتســامة خجــول، وشــعرت بصفــاء قلب ــور الإي بن
شــيئًا فشــيئًا، وتوثقــت الصــات بيننــا، فبدأنــا حــوارًا فكريًــا شــاملً حــول مبــادئ وأهــداف حركــة الجهــاد 
الإســامي، وكان مضمــون الحــوار الــذي جــرى بيننــا يــدور حــول الإســام وفلســطين والجهــاد، وأنــه لابد 
ــد داخــل الحركــة الإســامية عــى الفكــر والعمــل  ــة إســامية تكــون قــوة تجدي مــن وجــود حركــة جهادي
والأداء داخــل فلســطين، وتدعــو للجهــاد عــى أرض فلســطين باعتبــار فلســطين قضيــة مركزيــة، والجهــاد 
لتحريــر المركــز والقلــب هــو فــرض عــن عــى كل مســلم ومســلمة، ويجــب تقديــم هــذه الرؤيــة للجماهــر 
ــي تــؤشر نحــو القــدس مــرى  ــة الت ــه البوصل ــد وتوجي ــاء هــذه المعــاني في نفــوس شــعبنا مــن جدي وإحي
الحبيــب محمــد صــى الله عليــه وســلم ومعراجــه، وقــد توصلنــا إلى نتيجــة بــأن حركــة الجهــاد الإســامي هــي 
الحركــة الوحيــدة التــي تتبنــى تلــك الرؤيــة التجديديــة، وأن تحريــر فلســطين مــن النهــر إلى البحــر وإقامــة 
ــا وتعبئــة الجماهــر  ــا وتاريخيً ــا ربانيً دولــة الخلافــة الإســامية وتحقيــق الوحــدة الإســامية باعتبارهــا مطلبً
فكريًــا وإعدادهــا إســاميًا وجهاديًــا وثوريًــا؛ هــو مــن أهــم أهدافهــا. ومنــذ ذلــك الحــن أحسســت بحماســة 
ــا هــو العامــل الأســاسي لانضمامــه  الجهــاد تشــع مــن عينــي الشــهيد القائــد فــاح، وكان هــذا الحــوار بينن
لحركــة الجهــاد الإســامي في شــهر نوفمــر )تشريــن الثــاني( مــن عــام 2000م حيــث كانــت انتفاضــة الأقصى 
المباركــة في أوجهــا، وتوطــدت العلاقــة بيننــا، ومــع مــرور الزمــن إذا بالأيــام تكشــف لي بــأن أخــي الشــهيد 
القائــد فــاح يســتحق تلــك المكانــة القويــة التــي يحتلهــا في قلبــي وقلــوب النــاس، ويثبــت للجميــع صــدق 

انتمائــه لدينــه ووطنــه ولحركتــه المجاهــدة حركــة الجهــاد الإســامي.

صفاته وشجاعته وصدعه بالحق
كان الشــهيد القائــد فلاح-رحمــه الله- أحســن خلقًــا، وأوســع صــدرًا، وأكــرم نفسًــا، وأصفــى قلبًــا، 
وأجــم تواضعًــا، وأنقــى سريــرة، يوقــر الكبــر ويتواضــع للفقــر، رأيــت فيــه الرحمــة والــراءة، يســاند الناس 
في آلامهــم ويؤازرهــم في همومهــم ويشــاركهم أفراحهــم. دائــم البــر، ســليم الصــدر، بعيــد عــن العصبيــة 
والمكابــرة، دمــث الخلــق، جــم التهذيــب، ســخي اليــد، مفعــم بالحيويــة والنشــاط، لا يتوانــى لحظــة واحــدة 

عــن أداء واجبــه الدينــي والوطنــي والإنســاني.
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في شــخصيته مزيــج مــن الطيبــة والبســاطة والصراحــة، مزيــج لطيــف قــد أضيــف إليــه ذكاء فطــري 
ــه كان  ــة، لكن ــاط أحاسيســهم الخفي ــاس والتق ــدرة عــى فهــم الن ــه تجاربهــا ق ــه الســنون، وزادت حــاد صقلت
مُرهــف الحــس والتأثــر أحيانًــا لمجــرد زلــة لســان بســيطة مــن أحــد إخوانــه ورفقــاء دربــه، رغــم ذلــك كان 

سرعــان مــا يعــود إلى هــدوء نفســه ويصفــح الصفــح الجميــل.

أولادًا،  يــرزق  ولم  متزوجًــا،  فــاح  القائــد  شــهيدنا  كان 
يطمــح دائــاً أن يرزقــه الله ذريــة صالحــة يســعد بالعيــش معهــا، 
وأهلــه يتطلعــون أن يبقــى بجوارهــم خشــية عليــه مــن الاحتــال.

ــا  عُهــد الشــهيد القائــد فــاح صادعًــا بالحــق، شــجاعًا، ثابتً
عــى الموقــف المبنــي عــى الحــق ومتمســكًا بالقيــم والمثــل العليــا، لا 
يخشــى في صدعــه بالحــق لومــة لائــم، يرشــد النــاس إلى طريــق الحــق 
والصــواب، فيصلــح مــا فســد، ويقــوم ما اعــوج، ويكمل مــا نقص، 
ويقــوي مــا ضعــف، وينــر المظلــوم، ويــردع الظــالم، وينــر العدل 
ــره  ــكلت جوه ــامية ش ــان س ــه مع ــت في ــد اجتمع ــاس. لق ــن الن ب
النقــي، مــن أجــل ذلــك كان محاطًــا بالحــب والاحــرام مــن النــاس 
والقــرب مــن قلــوب الخلــق، وممــا يثــر إعجــاب الكثــر مــن النــاس 
بهــذا الرجــل هــو التزامــه بفكــر حركــة الجهــاد الإســامي ونهجهــا، 
ــن  ــن ويؤم ــط المت ــى بالضب ــب، ويتح ــن أداء واج ــس ع ولا يتقاع

بالطاعــة لــذوي الأمــر.

مرحلة المطاردة والجهاد
لم يســاوره الشــك لحظــة واحــدة بــأن طريــق الجهــاد محفوفــة بالمخاطــر، ومعبــدة بــالآلام والمعانــاة، 
ــى آلات  ــوني المجهــز بأعت ــم لا يرحــم كالعــدو الصهي ومضرجــةً بالدمــاء خصوصًــا في مواجهــة عــدو لئي
القتــل والتدمــر والبطــش والتنكيــل؛ لكنهــا فلســطين التــي تســتحق منــا كل تضحيــة بالغــالي والنفيــس، من 

رغم طيلة سنوات 
المطاردة والسجن التي لم 
يعرف فيها طعمً للراحة 
إلا أنه استعلى على كل ما 
يواجهه من معاناة ولوعة 

الفراق بإيمانه وصبره 
ورضا بقضاء الله، كان 

قادرًا على تحمل المسؤولية 
والأعباء الثقيلة.
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ــاع  ــاد للدف ــاوم فــاح الســاح والعت ــك امتشــق شــهيدنا المق أجــل ذل
ــامية. ــة والإس ــا العربي ــة أمتن ــن كرام ــطين وع ــن فلس ع

ورغــم طيلــة ســنوات المطــاردة والســجن التــي لم يعــرف فيهــا 
طعــاً للراحــة إلا أنــه اســتعلى عــى كل مــا يواجهــه مــن معانــاة ولوعــة 
الفــراق بإيمانــه وصــره ورضــا بقضــاء الله، كان قــادرًا عــى تحمــل 
ــا  ــت فيه ــي تجل ــف الت ــرز المواق ــن أب ــة، وم ــاء الثقيل ــؤولية والأعب المس
ــهيدين  ــواء الش ــن لإي ــكان آم ــر م ــؤولية؛ توف ــل المس ــى تحم ــه ع قدرت
البطلــن مــن سرايــا القــدس )ســائد مصيعــي ووائــل ربــاح( مــن قريــة 
)زيتــا( بمحافظــة طولكرم، اللذيــن جندهما في صفــوف سرايا القدس، 
ــخ 2004/05/07م في  ــمس بتاري ــور ش ــم ن ــى أرض مخي ــهدا ع واستش
ملحمــة بطوليــة مــع قــوات الاحتــال اســتمرت عــدة ســاعات أوقعــا 
خلالهــا العديــد مــن الإصابــات في صفــوف العــدو قبــل أن ينضــا إلى 

ــة الشــهداء الأبــرار. كوكب

ــه الدينــي  ــد فــاح -رحمــه الله- يــؤدي واجب كان الشــهيد القائ
بــه بســبب  المحيطــة  القاســية  الظــروف  والوطنــي اتجاههــم رغــم 
ملاحقــة الاحتــال لــه، فيوفــر لرفــاق دربــه مــا يلزمهــم مــن الســاح 
ــمس  ــور ش ــال ن ــة في جب ــى الرماي ــم ع ــم ويدربه ــي به ــاد ويعتن والعت

ــم نــور شــمس  ــا خططهــم العســكرية للانطــاق مــن قاعدتهــم في مخي الشــامخة بشــموخهم، يرســمون معً
لمواجهــة العــدو الصهيــوني ونصــب الكمائــن لــه ولقطعــان مســتوطنيه وزرع العبــوات الناســفة وتفجيرها في 
آليــات العــدو العســكرية وجنــوده، حيــث نفــذوا معًــا عدة عمليــات نوعيــة وجريئــة تراوحت بــن عمليات 
إطــاق نــار وتفجــر للعبــوات الناســفة والعــودة إلى قواعدهــم بســام، ومــن أبــرز العمليــات التــي نفذهــا 

الشــهيد القائــد فــاح أو شــارك في تنفيذهــا:

11 عمليــة مزدوجــة بتفجــر عبــوة ناســفة وإطــاق نــار عــى قافلــة عســكرية صهيونيــة في قريــة باقة .
الشرقيــة بمحافظــة طولكــرم في شــهر أبريــل )نيســان( مــن عــام 2001م، وتــم إصابــة القافلــة 

ترجم كلماته التي كان 
يرددها دومًا إلى أفعال 
بأنه لن يكون فريسة 

سهلة للعدو للنيل منه؛ 
لأن هذا العدو اللئيم 

والحاقد لا تجدي معه لغة 
الكلام أو المفاوضات 

وإنما لغة الرصاص 
والنار، لذلك أبدى فلاح 
تصميمه لمقاومتهم حتى 

نيل الشهادة.



28

ــى  ــول ع ــع التج ــا من ــى إثره ــرض ع ــدو، وف ــراف الع ــب اع ــاشرة حس ــة مب ــكرية إصاب العس
باقــة الشرقيــة لأيــام طويلــة، وبــاشرت قــوات الاحتــال بحمــات تمشــيط وتفتيــش واســعة 
ــا عــن الشــهيد المجاهــد فــاح ورفاقــه الذيــن نفــذوا العمليــة البطوليــة والتــي جــاءت ردًا  بحثً
عــى اغتيــال أحــد قــادة ومؤســي سرايــا القــدس الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان مــن بلــدة عرابــة 
بمحافظــة جنــن، والــذي اغتالتــه قــوات الاحتــال بتفجــر عبــوة ناســفة وُضعــت لــه في تلفــون 

عمومــي بمدينــة جنــن بتاريــخ 2001/04/05م.

22 ــار في كمــن لجيــب عســكري صهيــوني شرق مســتوطنة "بيــت جيفــر" التــي . ــة إطــاق ن عملي
تقــع غــرب قريــة شــويكة بمحافظــة طولكــرم وإصابــة الجيــب إصابــة مبــاشرة وذلــك في عــام 

2001م.

33 ــا . ــة زيت ــن قري ــرب م ــة بالق ــرات الصهيوني ــاط المخاب ــن ضب ــن م ــى اثن ــار ع ــاق ن ــة إط عملي
بمحافظــة طولكــرم وإصابتهــا بجــراح خطــرة، واستشــهاد منفــذ العمليــة البطوليــة الشــهيد 
المجاهــد )خالــد أبــو العــز( من قريــة زيتــا، وذلــك بتاريــخ 2002/10/30م، وكان الشــهيد القائد 
فــاح العقــل المدبــر لتلــك العمليــة والــذي زود فيهــا الشــهيد الفــارس خالــد بالســاح لتنفيذهــا.

عرس الشهادة
ــم  ــل مخي ــكون لي ــع س ــوداء، قط ــه الس ــكل ظلال ــم ب ــل البهي ــم اللي ــد أن خي في 2004/09/14م بع
ــة وهــي تحلــق في ســاء  ــة الصهيوني ــرات الحربي ــر الطائ ــز الرصــاص وهدي نــور شــمس وقــع القنابــل وأزي
المخيــم، وصــوت الدبابــات يتحــرك بهــا الحديــد عــى الأرض والدوريــات العســكرية الصهيونيــة الراجلــة 
والمحمولــة تصحبهــم الــكلاب البوليســية المدربــة تجــوب شــوارع مخيــم نــور شــمس وتطوقــه مــن كل اتجــاه، 
والقناصــة يعتلــون أســطح المنــازل وهــم ينــادون بمكــرات الصــوت عــى الشــهيد القائــد فــاح لتســليم 
نفســه وإلقــاء الســاح وأوصالهــم ترتعــد رعبًــا مــن هــذا الجبــل الشــامخ والصنديــد الــذي قــض مضاجعهم 
وزلــزل كيانهــم وبــث الرعــب في صدورهــم، ذلــك الأســد الهصــور الــذي صنــع بمفــرده مــا عجــزت عنــه 
جماعــات، لكــن شــهيدنا القائــد فــاح ترجــم كلماتــه التــي كان يرددهــا دومًــا إلى أفعــال بأنــه لن يكون فريســة 
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ســهلة للعــدو للنيــل منــه؛ لأن هــذا العــدو اللئيــم والحاقــد لا تجــدي معــه لغــة الــكلام أو المفاوضــات وإنــا 
لغــة الرصــاص والنــار، لذلــك أبــدى فــاح تصميمــه لمقاومتهــم حتــى نيــل الشــهادة، وهيــأ نفســه روحيًــا 
ــا وجســديًا لتلــك المعركــة الحاســمة، فخــاض معهــم معركــة شرســة أمطرهــم مــن خلالهــا بوابــل  ومعنويً
مــن الرصــاص، وأثنــاء الاشــتباك أطــل عليــه أحــد كلابهــم المســعورة للانقضــاض عليــه ولتكــون شــاهدًا 
عــى وحشــيتهم، وتكشــف الوجــه القبيــح لهــذا العــدو الغاشــم وأســاليبه الهمجيــة في التعامــل مــع الإنســان 

الفلســطيني، لكــن شــهيدنا تجــاوز ذلــك واســتمر في المقاومــة.
وبعــد ســاعات طويلــة مــن الصمــود والتحــدي والتصــدي لآلتهــم الهمجيــة، اخــرق رصاصهــم 
المســموم والمتفجــر جســده الطاهــر فقامــوا باعتقالــه مثخنـًـا بالجــراح ومــا زالــت روح الحيــاة تدب فيــه، وبعد 
أيــام وبتاريــخ 2004/09/22م قامــوا بتســليم جســده الطاهــر إلى ذويــه وآثــار التعذيــب عليــه فقــد انتقلــت 
روحــه الطاهــرة إلى بارئهــا والتحــق بركــب الشــهداء الأبــرار بعــد أن أعدمــوه بــدم بــارد ليكــون ذلك شــاهدًا 

عــى حقدهــم الدفــن الــذي كانــوا يخبئونــه لشــهيدنا القائــد فــاح مشــارقة.

قالوا عن الشهيد
عرفته شهيدًا يمشي على الأرض

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى قائــد سرايــا المجاهديــن ســيدنا محمــد صــى الله عليــه 
وســلم، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد:

ــا مــن الاتهــام بالمبالغــة،  مــن الصعــب أن تكتــب عــن إنســان أحببتــه وعشــت برفقتــه طويــاً خوفً
ــم  ــاضر؛ لأنه ــخ والح ــم التاري ــوله، وامتدحه ــم الله ورس ــن امتدحه ــهداء الذي ــع الش ــس م ــذا لي ــن ه ولك

ــة الأمــة نحــو المســتقبل. بوصل
ــتعدين  ــال المس ــاب الأبط ــى إنج ــدرة ع ــة الق ــد الأم ــا تفق ــن: "عندم ــن الغربي ــد المفكري ــول أح يق

ــا بالمــوت". ــة يمكــن أن تحكــم عليه ــة والمــوت مــن أجــل الأم للتضحي
لذلــك لا نبالــغ عندمــا نقــول إن الشــهداء يبعثــون روح الحيــاة في هــذه الأمــة، وهــم الطاقــة الكامنــة 
ــم  ــعر، مبتس ــائب الش ــاء ش ــة البيض ــب اللحي ــهيد صاح ــذا الش ــف إن كان ه ــا، وكي ــا وضميره في روحه
ــا للشــهادة، ولا زالــت كلماتــه تــردد في  الوجــه، وضــاء الجبــن، أكبرنــا ســناً، وأكثرنــا نشــاطًا، وأشــدنا حبً
أذني: "لــو حوصرنــا لــن نستســلم، ســوف نكــون شــهداء، ولــن نــذل في الســجون تحــت رحمــة الاحتــال 
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ولــو لم يبــق معــي إلا رصاصــة واحــدة لــن أســلم نفــي". ربــا كان يــرى بنــور الله؛ لأن هــذا مــا كان معــه، 
حُــوصر لســاعاتٍ طويلــة وقاتــل وحيــدًا حتــى نفــذت ذخيرتــه، ولم يخــرج رافعًــا يديــه فــوق رأســه بــل خرج 
شــهيدًا فــوق الأكتــاف والــرؤوس، فحصــل مــا كان يتمنــاه ولحــق بركــب النبيــن والصديقــن والشــهداء 

والصالحــن، وحســن أولئــك رفيقًــا.

ــوم عــى  ــل والن ــا يعشــق الجب ــه مجاهــدًا صلبً ــور( عرفت ــو الن ــد فــاح مشــارقة )أب ــه الشــهيد القائ إن
الــراب، أحــب الليــل والعمــل بــه، لم يفــارق قيــام الليــل يومًــا بــكل الفــرة التــي أمضيناهــا معًــا، فلــو قُــدر 

لي أن أراه شــهيدًا لأخــذت القــرآن الكريــم الــذي كان موجــودًا دائــاً في جعبــة الذخــرة، وكأنــه كان يريــد 
أن يقــول إن القــرآن الكريــم هــو كالســاح لــن أتركــه إلا لحظــة الشــهادة. هــذا بعــض مــا رأيــت وعشــت 
وتعلمــت مــن شــيخنا الشــهيد الحبيــب فــاح مشــارقة )أبــو النــور( رحمــه الله، وأســأل الله أن أكــون قد كتبت 
عــن جــزء مــن حياتــك وأن يحقــق الله مــا قضيــت مــن أجلــه، وترفــرف رايــة الشــهداء فــوق قبــاب أقصانــا 

الحبيــب إن شــاء الله تعــالى.

رفيق درب الشهيد القائد فلاح مشارقة
الأسير المجاهد: تميم نعمان سالم من قرية "بزاريا" بمحافظة نابلس 

المعتقل في سجن "ريمون" الصحراوي 
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المولد والنشأة
أبــر شــهيدنا المجاهــد خالــد رايــق محمــد حســن النــور في مخيــم نــور شــمس بمحافظــة طولكــرم 
ــة(  ــة )بريك ــا إلى قري ــود أصوله ــة تع ــة ومتواضع ــطينية محافظ ــي لأسرة فلس ــخ 1982/11/26م. ينتم بتاري

المنكوبــة في قضــاء حيفــا.

نشــأ شــهيدنا القائــد خالــد في جــو إســامي، تــرب فيــه معنــى وقيــم الإســام منــذ نعومــة أظفــاره، 
وتلقــى تعليمــه الابتدائــي والإعــدادي في مدرســة مخيــم نــور شــمس، ثــم أكمــل دراســته الثانوية في المدرســة 

الشرعيــة في طولكــرم، وكان مــن المتفوقــن في الدراســة، ومــن أوائــل الطلبــة.

انتمــى شــهيدنا الفــارس خالــد إلى صفــوف حركــة الجهــاد الإســامي وهــو فتــى في فــرة عنفــوان 
الشــباب ولمــا يبلــغ مــن العمــر السادســة عــرة إيمانًــا منــه بمنهــج ومبــادئ هــذه الحركــة الربانيــة المجاهــدة 
ــه  ــا من ــاً، وإيمانً ــولً وفع ــام ق ــال بالإس ــة والنض ــطين والمقاوم ــزج فلس ــى م ــة ع ــرة القائم ــا الن وأفكاره

الفارس
الثالث

الشهيد القائد: خالد رايق محمد حسين

رجل في أمة وفرد في جيل
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بالرؤيــة التــي تحملهــا الحركــة باعتبــار فلســطين القضيــة المركزيــة في فكرها وضرورة حشــد طاقــات وجهود 
الأمــة نحوهــا وتأجيــج نــار الجهــاد ضــد الكيــان الصهيــوني، وإبقــاء شــعلة الجهــاد متقــدة حتى تنهــض الأمة 
وتقــوم بواجبهــا تجــاه فلســطين وتحررهــا مــن النهــر إلى البحــر، وتتبــر العلــو والإفســاد الصهيــوني تتبــرًا، 
وإزالــة وتصفيــة الكيــان الصهيــوني وإقامــة شرع الله في الأرض. هكــذا عــى أفــكار حركــة الجهاد الإســامي 

ــا  تفتحــت مــدارك شــهيدنا البطــل خالــد، فــكان تلميــذًا شــقاقيًا نجيبً
ــة  ــوة الحج ــاع وق ــعة الاط ــال والأسر بس ــاحات الاعتق ــه س ــهد ل تش

والتنظير.

مــع انطــاق شرارة انتفاضــة الأقــى المباركــة، انطلــق شــهيدنا 
الفــارس كالريــح المرســلة في كل نشــاط يــرى فيــه تجســيدًا لمعــاني 
ــكل  ــى ش ــاطه ع ــر نش ــم يقت ــام، فل ــاد والإس ــم الجه ــادئ وقي ومب
جهــادي واحــد، بــل كان نشــيطًا شــموليًا بــكل معنــى الكلمــة، ففــي 
المجــال الدعــوي تجــده نشــيطًا في المســجد، وخــارج المســجد حاثًــا 
الشــباب عــى الإســام وعــى الالتــزام بــه اعتقــادًا وســلوكًا، وكذلــك 
في المجــالات السياســية والاجتماعيــة إلى أن تــم اعتقالــه مــن قبــل 
قــوات الاحتــال الصهيــوني في شــهر مــارس )آذار( مــن عــام 2001م، 
ــورة،  ــاطاته المذك ــامي ونش ــاد الإس ــة الجه ــه لحرك ــة انتمائ ــى خلفي ع
حيــث قــى ســت ســنوات ونصفًــا صابــرًا محتســبًا في ســجني "مجــدو 

ــب". والنق

المسجد ودوره في التربية
ــة  ــرّج عمالق ــذي خ ــو ال ــام؛ فه ــة في الإس ــات التربي ــن مؤسس ــة م ــم مؤسس ــجد أعظ ــر المس يعت
الرجــال وعظــاء البــر، فخــرّج المصلــح العظيــم أبــا بكــر الصديــق، والزعيــم الملهــم عمــر بــن الخطــاب، 
والحيــي الكريــم عثــان بــن عفــان، والعبقــري الفــذ عــي بــن أبي طالــب، والقائــد العظيــم صــاح الديــن 

انطلق كالريح المرسلة 
في كل نشاط يرى فيه 
تجسيدًا لمعاني ومبادئ 

وقيم الجهاد والإسلام، 
فلم يقتصر نشاطه على 
شكل جهادي واحد، 
بل كان نشيطًا شموليًا 

بكل معنى الكلمة.
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ــوا عــروش الكفــر ودكــوا صروح الباطــل  الأيــوبي، والمجاهديــن العظــام عــى مــدار التاريــخ الذيــن زلزل
في الإمبراطوريــة الرومانيــة والفارســية وكــروا المغــول والتتــار والصليبيــن، وهــي المنابــع العذبــة الصافيــة 
التــي خرجــت الاستشــهاديين الأبطــال الذيــن زلزلــوا الأرض تحــت أقــدام الصهاينــة المحتلــن بعملياتهــم 
ــة  ــة الأم ــن كرام ــا ع ــا، دفاعً ــور وغيره ــدو وكرك ــد ومج ــع وأم خال ــل الربي ــا وت ــدس وحيف ــة في الق النوعي
ــن  ــى التديّ ــأ ع ــام ونش ــال العظ ــؤلاء الرج ــد به ــارس خال ــهيدنا الف ــدى ش ــد اقت ــا. لق ــامية وعزّته الإس
والصــاة، واعتــاد عــى ارتيــاد المســاجد لأداء صلــوات الجماعــة وهو دون ســنّ العاشرة من عمــره وحضوره 
لــدروس العلــم وحلقــات الذّكــر متفاعــاً معهــا. ولم يقتــر دور المســجد عــى العبــادة فــكان المســجد نقطة 
الانطــاق الأساســية لنشــاطه الدعــوي والفكــري والاجتماعــي والســياسي والثقــافي، فــكان يقــوم بالاجتماع 
بالمجاهديــن والنــاس عامــة والاهتــام بهــم وتفقــد أحوالهــم وهمومهــم ومشــاكلهم وتأطيرهــم وإعدادهــم 
للجهــاد وتهيئتهــم لذلــك أثنــاء لقاءاتــه بهــم، كــا كان يدعوهــم إلى الإيثــار والتضحيــة بــا هــو عزيــز عــى 
النفــوس في ســبيل إســعاد الآخريــن مــن خــال مســاعدة الفقــراء والمحتاجــن واليتامــى والاهتــام بعوائــل 
الشــهداء والأسرى الذيــن ضحــوا بأرواحهــم وزهــرات شــبابهم مــن أجــل أن تحيــا الأمــة بعزة وكرامــة، وأن 

ينطلقــوا مــن ذلــك المــكان الطاهــر ليقومــوا بجــولات عــى أهــالي الشــهداء والأسرى والجرحــى.

كــا كان لشــهيدنا البطــل خالــد نشــاطات عديــدة ومتنوعــة مــن خــال المســجد، ومــن أبزرهــا أنــه 
جعــل مــن المســجد مدرســة للمعرفــة والثقافــة، فنشــط في المجــال الثقــافي حيــث نشــأ عــى محبــة المطالعــة 
والقــراءة والتــزود مــن المعرفــة والثقافــة مــن خــال مكتبــة المســجد المملــوءة بالكتــب في شــتى المجــالات 
العلميــة والثقافيــة والفكريــة والأدبيــة والسياســية وغيرهــا، وأحيانًــا يســتعير بعضها لنســخ بعــض المواضيع 
المتعلقــة بالجهــاد مــن أجــل قراءاتهــا عــى مســامع الطــاب مــن عــى منصــة المدرســة الشرعيــة في طولكــرم 
التــي كان أحــد تلاميذهــا النجبــاء، وذلــك أثنــاء الفــرة الصباحيــة حيــث يخطــب بهــم بــكل جــرأة شــجاعة، 
وكانــت معظــم خطاباتــه تتركــز حــول تاريــخ اليهــود الأســود منــذ عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
إلى عصرنــا الحــاضر، ويذكــر لهــم كثــرًا مــن القصــص والحــوادث التــي تــدل عــى ذلــك ليبــث في نفوســهم 
روح الجهــاد ويحرضهــم ويشــجعهم ويحمســهم لمقارعــة الاحتــال، فــكان أســاتذته ورفاقــه التلاميــذ يحبونه 

ويعجبــون برجولتــه وشــجاعته وجرأتــه التــي قــل نظيرهــا في مثــل ســنهّ.
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ومــن أبــرز الأعــال أيضًــا التــي تميــز بهــا في المســجد مشــاركته في تأســيس مجلــة "الربــاط الإســامية" 
وهــي مجلــة إســامية، سياســية، اجتماعيــة، ثقافيــة تــرف عليهــا الجماعــة الإســامية، وهــي الإطــار الطــابي 
لحركــة الجهــاد الإســامي وقتئــذ وكانــت تعلــق بالمســاجد والمــدارس، فــكان للشــهيد المجاهــد خالــد دور 
أســاسي في اختيــار كثــر مــن مواضيعهــا، وتقديــم المقترحــات المتعلقــة بهــا. هكــذا كان للمســجد دور هــام 
وأســاسي في صقــل شــخصيته الفــذة وغــرس المعــاني الروحيــة والأخلاقيــة في نفســه ومحبــة المســاكين ونصرة 
المســتضعفين ودفــع الظلــم عــن المظلومــن حتى أصبــح عنوانًا للأخــاق الإســامية، ومثالً كاملً للمســلم 
الحقيقــي والمجاهــد الــذي يُتــذى بــه والــذي تــذوق حــاوة الإيــان وأشرق وجهــه بنــور التقــوى والإيــان 

وشــع مــن عينيــه وهــج غريــب تطــل منــه حماســة الجهــاد.

ملامح شخصيته وأوصافه
إن مــن عــرف الشــهيد الفــارس خالــد يحــس مــن اللحظــة الأولى التــي يبــره بهــا بالطمأنينــة تــدب 
ــه مجمــوع  ــروا شــخصًا قــط في ــى إنهــم لم ي ــع بشــخصيته الفــذة، حت في نفســه شــيئًا فشــيئا، فقــد بهــر الجمي
ــق،  ــوخ الح ــخا رس ــا راس ــه إيمانً ــدوا في ــد وج ــة؛ فق ــة قليل ــا إلا قل ــى به ــي كان يتح ــة الت ــات الكريم الصف
ولســانًا بليغًــا فصيحًــا، وقــد جمــع الله في شــخصيته الإخــاص الشــديد والعقــل الرشــيد، والعــزم القــوي، 
وأخلاقًــا محمديــة كريمــة قلــا اجتمعــت في أحــد، أضــف إلى ذلــك ذكاءً نافــذًا ورزانــة في التفكــر وبراعــة 
في التنظيــم، والحــرص الدائــم عــى نــر الدعــوة الإســامية والأهــداف التــي انطلقــت مــن أجلهــا حركــة 

الجهــاد الإســامي.

كان الشــهيد البــار خالد-رحمــه الله- موصوفًــا بحســن الســرة والمعــاشرة، يعامــل النــاس بالحســنى 
ــاء وفقــراء، يوقــر الكبــر ويحــرم الصغــر، ينتقــى الــكلام الطيــب والتعبــر الحســن  ــارًا وصغــارًا، أغني كب
ــا  ــنًا﴾ ]البقــرة: 83[، كان قرآن ــاسِ حُسْ ــوا للِنَّ ــه تعــالى: ﴿وَقُولُ ــالً لقول ــاس امتث ــه قلــوب الن ــذي يكســب ب ال
ــهولة،  ــر وس ــكل ي ــة ب ــة الشريف ــث النبوي ــة والأحادي ــات الكريم ــع الآي ــل م ــى الأرض، يتفاع ــي ع يم
مفعــاً بالحيويــة والنشــاط، كثــر الفعــل قليــل الــكلام، لصمتــه هيبــة، لا يتكلــم إلا بــا فيــه خــر وفائــدة وبــا 
يــرضي الله, ويخاطــب النــاس عــى قــدر عقولهــم ويقابلهــم بوجــه طلــق وابتســامة مشرقــة. لا يلقــي اهتمامًــا 
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لبعــض الإشــاعات المدمــرة التــي تســتهدف المجاهديــن وخــرة النــاس، فــا يؤمــن بــكل مــا يقــال إليــه ولا 
يحكــم عــى الأمــور بمجــرد الســاع أو الشــك أو التوهــم أو ســوء الظــن، بــل يــرك للزمــن ليثبــت صحــة 

ذلــك مــن كذبــه.

الشــهيد الفــارس خالــد مــن أطيــب النــاس قلبًــا وأصفاهــم سريــرةً وأحبهــم لإخوتــه وأحنهــم عــى 
الصغــار منهــم، وبــار بوالديــه، ومتأثــر بهــا بتدينهــا وتقواهما واســتقامتهما، فلــم يكن أقل مــن والديــه تديناً، 
واســتقامة وتقــوى، حيــث كان والــداه يعدانــه ليكــون رجــاً عزيــزًا مؤمنـًـا تقيًــا وقــد تحقــق مــا كان يصبــوان 
إليــه. لقــد تجلــت فيــه الإنســانية الصادقــة التــي تعطــي ولا تأخــذ وتؤثــر ولا تتأثــر وتجــود ولا تســتجدي، 
ــا بــأن الجهــاد ليــس قتــالً فقــط وإنــا يمــر بعــدة مراحــل مــن ضمنهــا التربيــة الكاملــة الشــاملة  وكان مؤمنً
ليصــل المجاهــد إلى درجــة الإحســان فيســاعد الفقــراء والمحتاجــن ويعطــف عــى المســاكين ويــزور المــرضى 

ويصــل الأرحــام.

ــارًا  ــرضى كب ــوال الم ــد أح ــا يتفق ــا عندم ــاه دمعً ــع عين ــزن، تلم ــن الح ــيئًا م ــه ش ــت أرى في عيني كن
وصغــارًا، رجــالً ونســاءً، أغنيــاء وفقــراء، مــن يعرفــه ومــن لا يعرفــه منهــم، يغمرهــم بعطفــه وبموجــة مــن 

الشهيد القائد خالد حسين برفقة الشهيدين المجاهدين من سرايا القدس محمد ذياب وطارق ملحم في سجن النقب الصحراوي
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حنانــه المتدفــق وبنظراتــه الصافيــة الحنون، وكانــوا يســتمتعون بأحاديثه 
ــي كانــت تنســاب إلى نفوســهم في رفــق، وتمســح آلامهــم  اللطيفــة الت
كالبلســم، ويعاملهــم بمنتهــى اللطــف والمــودة ويمطرهــم بمــزاح 
ــر قســات  ــة، ويغمــر البِ ــة الصافي جميــل، فتتعــالى الضحــكات البريئ
ــعادة أن  ــك الس ــم تل ــم فتمنعه ــعادة في عيونه ــرق الس ــم، وت وجوهه
يفكــروا بــالألم والحرمــان، فينســوا همومهــم وأحزانهــم، وعندهــا يشــعر 

الشــهيد المجاهــد خالــد بارتيــاح بالــغ يذهــب عنــه الضيــق والحــزن.

إن مــكارم أخلاقــه متميــزة لــكل من عرفــه وعايشــه، ولا يمكن 
أن تتصــوروا مــدى إعجابهــم بأخلاقهــم المحمديــة الكريمــة، والــكلام 
ــه مــا هــو إلا غيــض مــن  ــه عــن صفات ــه يطــول، ومــا ذكرت عــن صفات

فيــض وقليــل مــن كثــر.

مــن أجــل ذلــك اســتحق مكانتــه في سرايــا القــدس، وكان 
الــرف العظيــم لحركــة الجهــاد الإســامي أن يكــون الشــهيد القائــد 
ــاس  ــوب الن ــك قل ــذي امتل ــذا ال ــل ه ــأي رج ــا، ف ــد أبنائه ــد أح خال

بشــخصيته الجذابــة المحبوبــة؟!

مرحلة السجون
بتاريــخ 2001/04/08م اعتقلــت قــوات الاحتــال شــهيدنا 
الفــارس خالــد في كمــن نصبتــه لــه عــى الطريــق الواصــل بــن مدينتــي 

ــد مــن  ــد خال ــا للشــهيد القائ ــه لم نابلــس وطولكــرم، وقــد كان لهــذا الخــر وقــع الصاعقــة عــى رفــاق درب
مكانــة قويــة ومميــزة يحتلهــا في نفوســهم ولــدوره الأســاسي والمركــزي لكافــة الأنشــطة والفعاليــات الدعويــة 
ــتوى  ــى مس ــامي ع ــاد الإس ــة الجه ــا حرك ــوم به ــي تق ــة الت ــة والتنظيمي ــة والثقافي ــية والاجتماعي والسياس

محافظــة طولكــرم الباســلة.

تعرض إلى تحقيق قاس 
وعنيف استخدمت فيه 
كافة الأساليب النفسية 

والجسدية، مستهدفة 
كسر إرادته وروحه 
المعنوية لجعله يبوح 
بأسرار حركة الجهاد 
الإسلامي والتنظيم 
للمحققين الصهاينة 
كي يطعنوا بها ظهور 

المجاهدين الذين 
واصلوا درب الجهاد 

والمقاومة. 
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ــة  ــي كاف ــا ه ــر ك ــون" سيء الذك ــا "كيش ــاة صهيونيً ــة المس ــق الجلم ــز تحقي ــه إلى مرك ــم نقل ــد ت وق
مراكــز التحقيــق الصهيونيــة بســبب تاريخهــا الأســود وتعاملهــا الوحــي مــع الأسرى مــن رجــال المقاومــة 
الفلســطينية، وقــد تعــرض شــهيدنا البطــل إلى تحقيق قــاس وعنيف اســتخدمت فيه كافة الأســاليب النفســية 
والجســدية، مســتهدفة كــر إرادتــه وروحــه المعنويــة لجعلــه يبوح بــأسرار حركة الجهــاد الإســامي والتنظيم 
للمحققــن الصهاينــة كــي يطعنــوا بهــا ظهــور المجاهديــن الذيــن واصلــوا درب الجهــاد والمقاومــة. واســتمر 
التحقيــق معــه قرابــة الشــهرين وهــو يواجــه بصــره وإيمانــه وجســده النحيــل ســطوة أطقــم التحقيــق، ولكن 
أنــى لهــذا الأســد الهصــور أن ينكــر أو يضعــف، وأني لهــذا الجــدار أن ينهــار ويكشــف ثغــرة المســلمين أمــام 

أعدائهم؟!

بعــد انتهــاء مرحلــة التحقيــق في زنازيــن مركــز تحقيــق الجلمــة الواقــع بالقــرب مــن مدينــة حيفــا في 
ــة "أم  ــد إلى ســجن مجــدو بالقــرب مــن مدين ــم نقــل شــهيدنا المقــدام خال ــة عــام 1948م، ت ــا المحتل أراضين
ــة  ــهد ملحم ــذي ش ــجن ال ــذا الس ــام 1948م. ه ــة ع ــا المحتل ــا في أراضين ــة أيضً ــور" الواقع ــم" "أم الن الفح
بطوليــة نفذتهــا سرايــا القــدس، حيــث قــام الاستشــهادي البطــل حمــزة الســمودي مــن مدينــة جنــن بعمليــة 
استشــهادية جريئــة ونوعيــة تمثلــت بتفجير ســيارته المفخخــة بتاريــخ 2002/06/05م في حافلــة مليئة بالجنود 
الصهاينــة أدت إلى مــرع ســبعة عــر جنديًــا صهيونيًــا، وإصابــة العــرات منهــم بجــراح متفاوتــة، وقــد 
زلزلــت هــذه العمليــة الأرض تحــت أقــدام الســجانين الصهاينــة الذين كانــوا دومًــا يتلذذون بتعذيــب أسرانا 
البواســل، وقــد جــاءت هــذه العمليــة البطوليــة انتقامًــا لشــهدائنا الأبــرار وانتصــارًا لــأسرى الذيــن عانــوا 
عقــودًا طويلــة مــن الظلــم والاضطهــاد والإهانــة والإذلال اليومــي عــى أيــدي الســجانين المجرمــن الذيــن 

تجــردوا مــن كل القيــم الإنســانية والأخلاقيــة.

ــة تــم الحكــم عــى شــهيدنا الفــارس خالــد  بعــد رحلــة طويلــة مــن التحقيــق والمحاكــات الصوري
بالســجن لمــدة ســت ســنوات ونصــف ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل حياتــه الجهاديــة حامــاً هــمَّ أمتــه، 
مبــرًا بالمــروع الإســامي المقــاوم، رافعًــا شــعارات هــذا المــروع الضــارب في تاريــخ الأمــة الإســامية 
)الأســلمة ضــد التغريــب، والوحــدة ضــد التجزئــة، والجهــاد لإزالــة هــذا الكيــان الغاصــب(، فــكان شــعلة 
جعــل مــن ســجنه جامعــة مرتكــزة عــى الإيــان والوعــي والثــورة، هــذا حال شــهيدنا الــذي حاول ســجانوه 
أن يســلبوه حريتــه، فــإذا بــه يســلب تاريخهــم المــزور ويحطــم أوهــام هيكلهــم المزعــوم. لم يثــنِ الســجن مــن 
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عزيمتــه، والســبب الــذي لم يجعــل جــو الســجن 
ومــرارة المحنــة يؤثــر عليــه هــو قــوة إيمانــه بــالله، 
ــه  ــه، ومصاحبت ــه علي ــه، وتوكل ــه ب ــن يقين وحس
للقــرآن الــذي أســعد حياتــه، ويقينــه بــأن مــا 
ــق  ــن يســر في طري ــة لم ــة لازم ــه هــو ضريب يلاقي
الجهــاد ومواجهــة ذلــك بالصــر والاحتســاب، 
فــزاد التزامــه بإســامه وأصبحــت نفســه تواقــة 

أكثــر للقــاء العــدو.

أدرك شــهيدنا الفــارس خالــد أهميــة الوقــت في الســجن وأن إدراك قيمــة الوقــت في أحلــك الظــروف 
ــه، ولم  ــه وإرادت ــم عزيمت ــاط ولم تتحط ــأس والإحب ــلم للي ــم يستس ــن، فل ــن المتق ــات المؤمن ــن صف ــو م ه
ــاءً  ــجن عط ــه في الس ــت حيات ــل كان ــها، ب ــي كان يعيش ــية الت ــروف القاس ــل بالظ ــاطه ولم يتعل ــش نش ينكم

ــا في الحركــة داخــل الســجن. ــزًا وقويً ــرًا ومتمي ــا انقطــاع وكان وجــوده مؤث متجــددًا متواصــاً ب

مــن أهــم الأعــال التــي تميــز بهــا شــهيدنا المجاهــد خالــد داخل الســجن هــو القدرة عــى بنــاء الرجال 
وإعدادهــم إعــدادًا شــاملً ومنظــاً للإيــان والوعــي والثــورة لإنشــاء جيــل إســامي نموذجــي قــادر عــى 
ــه  ــرم أخلاق ــلوكه وك ــل بس ــذا الجي ــدوة له ــو الق ــتقبلية؛ إذ كان ه ــات المس ــة التحدي ــة ومواجه ــل الأمان حم
وعمــق إيمانــه فخــرّج تلامــذة متميزيــن بإيمانهــم وأخلاقهــم وصــدق انتمائهــم للإســام والجهاد وفلســطين.

ومــن الأعــال التــي تميــز بهــا أيضًــا في الســجن، حفظــه لكتــاب الله تعــالى وكثــرة كتابتــه للكتــب حتــى 
بــات يُشــار إليــه بالبنــان كموســوعة للمعرفــة، كــا أصبــح خطيبًــا بارعًــا ومحدثًــا لبقًا تميــز بقدرتــه الفائقة على 
إتقــان فــن الخطابــة ببراعــة متناهيــة وتأثــر في قلــوب الأسرى حيــث كان يــأسر قلوبهــم بكلماتــه الطيبــة في 
خطــب الجمعــة والمناســبات الدينيــة والوطنيــة، حاثًــا رفاقــه في الأسر عــى التمســك بقيــم الإســام العظيــم 
كنظــام شــامل ومنهــاج حيــاة بوصفــه الرافعــة الوحيــدة والمنبــع الوحيــد لشــحذ الهمــم وتوجيــه البوصلــة 

نحــو الهــدف الصحيــح، نحــو القــدس والأقــى.
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مرحلة ما بعد السجن، تنسم عبق الحرية أيامًا معدودة
في 2006/11/08م، انقشــعت عنــه غياهــب الظــام التــي كانــت تخيــم عليــه في الأسر، وأصبــح حــرًا 
طليقًــا يتنســم عبــق الحريــة التــي طالمــا انتظرهــا ســنوات طويلــة عــى أحــر مــن الجمــر، وكان نســيم الصبــاح 
الكرمــي العليــل يدغــدغ في نفــس وروح شــهيدنا المقــاوم خالــد كل معــاني الانتــاء لهــذا الوطــن الســليب، 
وهكــذا كان لمعــاني الانعتــاق مــن أسر يهــود الكثــر الكثــر حتــى بــات شــهيدنا عاشــقًا لــكل معــاني الجــال 
ــة رائعــة، وتزينهــا أشــجار  ــي تطغــى عليهــا صبغــة جمالي ــال وســهول طولكــرم الت ــي وهبهــا المــولى لجب الت
الزيتــون والصبــار والرمــان وشــقائق النعــان والبابونــج والشــومر والزعــر وســنابل القمــع البريــة ونــوار 

اللــوز، تفيــض منهــا نضــارةً وحبــورًا وشمسًــا ســاطعة كالنرجــس وبيــاض الغيــم.

وحــن علمــت بتحريــره مــن الأسر غمرتنــي موجــة عارمــة مــن الــرور، وكان الفــرح يزلزلنــي، 
يتفجــر في داخــي كالطوفــان، يــكاد قلبــي يقفــز مــن بــن أضلعــي مــن شــدة فرحتــي للإفــراج عنــه. كنــت 
أفيــض شــوقًا حــارًا للقائــه؛ لأنــه أقــرب مــن الأخ وأعــز مــن الصديــق عــى نفــي، فكــم وددت في تلــك 
اللحظــات الجميلــة لــو أن لي جناحــن فأطــر فــوق جــدران الســجن البغيــض وأرفــرف في ســاء نور شــمس 
الأبيــة كــي أشــارك أخــي الشــهيد المجاهــد خالــد فرحتــه؛ لكنــه أبــى أن ينعــم برغــد الحيــاة، وشــذى رائحــة 
الحيــاة الجميلــة بــن أهلــه وأحبائــه، مــا لم ينعــم بهــا أهــل فلســطين ويتحــرروا مــن ظلــم الاحتــال، ويعيشــوا 
ــأن  ــه ب ــاء جيل ــه وأبن ــه أقران ــارك مــا يفكــر ب ــا أنســاه هــمَّ هــذا المــروع المب ــة، ولرب بأمــن وســام وطمأنين
يكــون لــه أسرة وبيــت، فلــم يكــن يخطــر ببــال شــهيدنا البطــل خالــد أفــكار هــذه السُــنة المباركــة وكونهــا 
ضرورة لابــد منهــا؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فقــد كانــت حياتــه قــد بلــورت منــذ ســنين عــى الشــهادة 

في ســبيل الله.

وهكــذا كأســافه الذيــن فجــروا الانتفاضــة بتحريــر أنفســهم مــن ســجن غــزة المركــزي، ولم يلتفتــوا 
إلى رغــد الحيــاة بــل مثلهــم اعتــر أنهــا قــد جــاءت الفرصــة التــي طالمــا انتظرهــا واســتعد لهــا طويــاً للقــاء 
العــدو ومواصلــة الجهــاد ومقارعــة المحتلــن الذيــن عاثــوا في الأرض فســادًا وأهلكــوا الحــرث والنســل، 
فأصبــح شــهيدنا المقــاوم خالــد -رحمــه الله- مــرة أخــرى ضمــن دائــرة الاســتهداف الصهيــوني يتربصــون لــه 

في كل مــكان وزمــان ويتخبطــون مــن الرعــب الــذي يلاحقهــم بــه.
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عبقرية فذة في فن القيادة
شــكل الشــهيد القائــد خالــد نموذجًــا رائعًــا مــن النــاذج النادرة 
النــي أنجبتهــا حركــة الجهــاد الإســامي منــذ انطلاقتهــا، فقــد تجلــت 
فيــه براعــة القائــد وحكمــة المجاهــد وصــدق الإيــان والانتــاء وحســن 
الأداء ونجاحــه في كســب الأنصــار وكفاءتــه العاليــة والمتميــزة في إدارة 
الأمــور، وقدرتــه عــى إعطــاء القــرارات الصحيحــة في اللحظــات 
الحرجــة بعــد دراســة وتفكــر وتــأنٍ وتشــاور مــع أصحــاب التجــارب 
والــرأي الســديد. وتشــهد ســاحات الســجون في مجــدو والنقــب عــى 
ــة  ــرات طويل ــل لف ــث عم ــة، حي ــة والقيادي ــه الإداري ــه وبراعت كفاءت
في الهيئــة الإداريــة لأسرى حركــة الجهــاد الإســامي، وهــي الجهــة 

المســئولة عــن إدارة الحيــاة اليوميــة لــأسرى.

بعــد خروجــه من الســجن بــاشر بإعــادة بنــاء الجناح العســكري 
لحركــة الجهــاد الإســامي )سرايــا القــدس( في شــال الضفــة الغربيــة 
رغــم طــول الفــرة التــي قضاهــا في الســجن ورغــم قلــة الإمكانيــات 
ــة الفلســطينية  ــت تمــر بهــا القضي ــي كان ــة والظــروف القاســية الت المادي
بشــكل عــام والمقاومــة بشــكل خــاص، فلــم يبحــث عــن زوجــة ولا 
ــد  ــرًا، فق ــد ب ــا وأبع ــد طمعً ــل كان أش ــل، ب ــن عم ــت ولا ع ــن بي ع
طمــع بالخلــود الأبــدي في جنــة عرضهــا الســموات والأرض أُعــدت 

للمتقــن.

لقــد كان الاحتــال الصهيــوني يــدرك تمامًــا الخطــر الــذي 
يشــكله الشــهيد المقاتــل خالــد عليــه؛ لأنــه كان يملــك طاقــة ضخمــة 
مــن الحكمــة والكياســة ويتحــى بعقليــة متزنــة وذكاء خــارق وعبقريــة 
فــذة في فــن القيــادة وتحمــل المســؤولية الملقــاة عــى عاتقــه، حيــث عرفــه 

بعد خروجه من 
السجن باشر 

بإعادة بناء الجناح 
العسكري لحركة 
الجهاد الإسلامي 

)سرايا القدس( في 
شمال الضفة الغربية 

رغم طول الفترة التي 
قضاها في السجن 

ورغم قلة الإمكانيات 
المادية والظروف 

القاسية التي كانت تمر 
بها القضية الفلسطينية 
بشكل عام والمقاومة 

بشكل خاص.
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ــه الأسرى. ــوق إخوان ــن حق ــا ع ــا شرسً ــدًا، ومدافعً ــا عني ــجونه قياديً ــة في س ــنوات طويل ــال لس الاحت

لقــد كانــت قناعــة شــهيدنا الفــارس خالــد بأنــك لــن تصبــح قياديًــا ناجحًــا إذا لم تكــن جنديًــا صالحاً، 
فهــو لا يحجــم عــن تنفيــذ خططــه ولا يــردد لحظــة واحــدة في إتمــام كل مهمــة تُــوكل إليــه بإتقــان، ولا يتقهقر 
ــزم  ــزم وع ــر وح ــجاعة وص ــك بش ــل كل ذل ــل يقاب ــقات؛ ب ــب والمش ــه المصاع ــا واجهت ــدو مه ــام الع أم

وإقــدام. عجبًــا لهــذا الرجــل الفــذ فقــد صنــع بمفــرده مــا عجــزت عنــه جماعــات.

جهاده
الجهــاد رســالة ومنهــاج حيــاة شــامل، فلــم يفــرض الجهــاد مــن أجــل القتــل، بــل اســتجابة لأوامر الله 
عــز وجــل لرفــع الظلــم عــن المظلومــن، حتــى تنعــم الأمــة بالأمــن والســام والطمأنينــة، ويتحقــق العــدل 
ويعــم الخــر أرجــاء الأرض المعمــورة، لكــن مجاهــدة الأعــداء لابــد أن يســبقها عــدة مراحل، تبــدأ بمجاهدة 
النفــس والشــيطان، فــإذا مــا جاهــد نفســه عــن المعــاصي والذنــوب وحالــة الــرف المبالــغ فيــه التــي يتمتــع بها 
كثــر مــن النــاس الذيــن ســيطرت عــى أنفســهم ظلــات المــادة فأنســتهم ذكــر الله، ســيكون فريســة ســهلة 
للعــدو للنيــل منــه وتتقهقــر هــذه النفــس وتهــزم أمــام أعــداء الله ممــا ينعكــس ســلبًا عــى واقــع الأمــة ويكــون 

محفــزًا للعــدو للنيــل منهــا.
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أدرك شــهيدنا البــار خالــد كل ذلــك فبــدأ بمجاهــدة نفســه عــن المعاصي والذنــوب، وانتــر وتغلب 
عليهــا وعــى وســاوس الشــيطان مــن خــال الإكثــار مــن الطاعــات مــن صــاة وصيــام وقيــام، والمســابقة 
بفعــل الخــرات وترطيــب لســانه بذكــر الله. فقــد ثــار وانتفــض عــى نفســه ووســاوس الشــيطان قبــل أن يثور 

وينتفــض عــى أعــداء الله والأمــة الذيــن طغــوا في البــاد فأكثــروا فيهــا الفســاد. 

فبعــد أن أتــم تلــك المراحــل واجتــاز الامتحــان الصعــب في مجاهــدة نفســه والشــيطان وتغلــب عليهــا 
أصبحــت حينهــا نفســه تواقــة أكثــر لحمــل رايــة الجهــاد ولقــاء العــدو دون أن تفــر لــه همــة أو تلــن لــه عزيمة 
أو يتقاعــس عــن أداء واجبــه الدينــي والوطنــي تجــاه أمتــه وشــعبه؛ ســائرًا عــى درب مــن ســبقه مــن أجلهــا 
لإعــاء كلمــة الحــق، كلمــة لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله، وتحريــر فلســطين مــن نهرهــا إلى بحرهــا وإقامــة 

حكــم الله في الأرض.

ــي في  ــه النوع ــز بعمل ــداء، وتمي ــة والف ــة في التضحي ــد أروع الأمثل ــل خال ــهيدنا البط ــد ضرب ش لق
ــا في  ــكرية وضربه ــدو العس ــداف الع ــده لأه ــال رص ــن خ ــجاعته م ــت ش ــث تجل ــال حي ــة الاحت مقارع
عمليــات فدائيــة جريئــة، ونصــب الكمائــن لقطعــان المســتوطنين الذيــن عاثــوا في الأرض فســادًا وأهلكــوا 
ــد  ــا بالتحدي ــارك به ــام أو ش ــي ق ــات الت ــن العملي ــة ع ــة في الكتاب ــا صعوب ــا واجهن ــل، لكنن ــرث والنس الح

لأســباب رئيســية مــن أهمهــا: 

11 السرية والكتمان اللذان كان يحيط بهما عمله وجهاده..

22 انقســام فــرة جهــاده إلى مرحلتــن، الأولى منــذ مطلــع انتفاضــة الأقــى المباركــة، والثانيــة بعــد .
خروجــه مــن الســجن بتاريــخ 2006/11/08م.

33 استشــهاد معظــم رفاقــه وتلامذتــه، وبالتــالي اختفــاء غالبيــة المعلومــات عنــه، وبالأخــص فيــا .
يتعلــق بجهــاده المبــاشر ضــد الاحتــال.

فلهــذه الأســباب منفــردة أو مجتمعــة واجهتنــا صعوبــة بإحصــاء العمليــات الجهاديــة التــي نفذهــا أو 
اشــرك فيهــا،  فقــط ســنذكر مــا توفــر لدينــا مــن شيء يســر مــن الأعــال الجهاديــة التــي قــام بهــا وهــي:
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11 رصــده لهــدف عســكري في قريــة باقــة الشرقيــة في مطلــع عــام 2001م، أدى فيــا بعــد إلى تفجــر .
ــاشرة  ــة مب ــا إصاب ــا وإصابته ــار عليه ــاق الن ــة، وإط ــكرية صهيوني ــة عس ــفة في قافل ــوة ناس عب
ألحقــت أضرارًا ماديــة جســيمة بهــا، وقــد نُفــذت هــذه العمليــة النوعيــة والجريئــة بعــد اعتقالــه، 

وقــد ذكــرت تفاصيلهــا في مرحلــة المطــاردة والجهــاد للشــهيد القائــد فــاح مشــارقة.

22 اتهامــه مــن قبــل العــدو بالمســؤولية عــن العمليــة الفدائيــة التــي نفذهــا الشــهيد الفــارس محمــد .
عمــر ذيــاب مــن قريــة كفــر راعــي بمحافظــة جنــن بتاريــخ 2007/07/12م، بإطــاق النــار عــى 
حاجــز مســتوطنة عنــاب المقــام شرق طولكــرم واستشــهد عــى أثرهــا الشــهيد البطــل محمد عمر 

ذياب.

على موعد مع الشهادة
في الثالــث والعشريــن مــن أكتوبــر )تشريــن أول( لعــام 2007م، كان الشــهيد القائــد خالــد على موعد 
مــع قــدر الله وعــى موعــد مــع إكــرام الله لعبــاده الصادقــن؛ لأن الجهــاد إمــا نــر أو استشــهاد، فمــع حلــول 
ظــام الليــل الدامــس في ذلــك اليــوم التشرينــي مــن الشــتاء الفلســطيني وبينــا النــاس في سُــبات عميــق بعــد 
كــد يــوم مضــنٍ لتحصيــل لقمــة العيــش بكرامــة، شــنت قــوة صهيونيــة كبــرة مدججــة بأعتــى الأســلحة 
ــا عــى منــزل ريفــي متواضــع في منطقــة زراعيــة في ضاحيــة صبــاح الخــر  ــا مباغتً الفتاكــة والمدمــرة هجومً
عــى بُعــد ثلاثــة كيلومــرات شــال جنــن، وكان يتواجــد في هــذا المنــزل شــهيدنا القائــد خالــد ورفيــق دربــه 
الشــهيد الفــارس محمــد جوابــرة مــن قريــة كفــر راعــي بمحافظــة جنــن، وقد نشــأت العلاقــة بين الشــهيدين 
أثنــاء وجودهمــا في الأسر حيــث كانــت علاقــة مميــزة ومــا أن خرجــا مــن الســجن حتــى واصلا طريــق الجهاد 
معًــا، وســيكون لنــا حديــث عــن ســرة الشــهيد المجاهــد محمــد جوابــرة في وقــت قريــب إن شــاء الله. وقــد 
شرعــت قــوات الاحتــال مدعومــة بالدبابــات وتســاندها طائــرات مروحيــة بتطويــق المــكان الــذي تواجــدا 
ــام  ــا الاستس ــا رفض ــاح، لكنه ــاء الس ــهما وإلق ــليم أنفس ــوت لتس ــرات الص ــا بمك ــاداة عليه ــه والمن في
واختــارا طريــق الشــهادة، وانقضّــا عــى آلــة العــدو الهمجيــة وأمطراهــا بزخــات مــن الرصــاص، وخاضــا 
ــة  ــات الثقيل ــة والرشاش ــف المدفعي ــدو قذائ ــوات الع ــا ق ــتخدمت فيه ــة اس ــة وشرس ــارك ضاري ــا مع معه
واســتمرت المعركــة أربــع ســاعات رغــم عــدم التكافــؤ بالعــدد والعــدة، لكنــه تقديــم الواجب عــى الإمكان 
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منهــج  المنهــج،  عــى  والثبــات 
المقاومــة حتــى الطلقــة الأخــرة 
والرمــق الأخــر، وقــد أبليــا بــاءً 
حســناً وشــجاعة نــادرة، أذهــا 
في  وأوقعــا  ببســالتهما  العــدو 
ــب  ــات حس ــه عــدة إصاب صفوف
اعــراف العــدو قبــل أن يخــرق 
القذائــف  وشــظايا  الرصــاص 
ــديهما  ــا جس ــت عليه ــي أطلق الت
الطاهريــن، ويرتقيــا إلى الرفيــق 
الأعــى ليلحقــا بركــب الأبــرار 

ــا. ــبقوهم إلى الع ــن س الذي

ــد  ــهيد القائ ــهد الش استش
في  حيــة  ذكــراه  وبقيــت  خالــد 
بعيــد  مــن  عرفــه  مــن  نفــوس 
أو قريــب أو حتــى ســمع عــن 
عايشــه  ومــن  العطــرة،  ســرته 
وخــر  الأسر  ســنوات  طيلــة 
معــره الطيــب، وبهــذه الخاتمــة 
الســعيدة لحيــاة الشــهيد المقــاوم 
خالــد نعــرف فضــل الله عليــه، 
حيــث مــنَّ الله عليــه بالشــهادة 
وخصــه  لنفســه  واســتخلصه 

الله. شــاء  إن  بقربــه 



يقول من لم يجرب ما نكابده
كان أجملهم بالموت قد فتنوا

ولو حكى الموت بالفصحى لصاح بنا
كفى ازدحامًا على كفّيّ واتزنوا

)الشاعر/ مريد البرغوثي(
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الخاتمة

لقــد امتــدح الله الشــهداء واســتخلصهم لنفســه؛ لذلــك مهــا كتبنــا عنهــم فلــن نفيهــم حقهــم، وقــد 
فضلــت عــدم التوســع كثــرًا في الكتابــة عنهــم حتــى لا أتهــم بالمبالغــة وكــي يكــون الموضــوع صغــر الحجــم 
جليــل النفــع، وليــس بالأمــر الســهل أن تحصــل عــى المعلومــات الكافيــة لكتابــة أي موضــوع وأنــت تقبــع 
بــالأسر؛ لأن ذلــك يتطلــب جهــدًا أكــر لجمعهــا ووقتًــا أكثــر مــن شــخص يكــون خــارج الأسر، لــولا أننــي 
خضــت تجربــة مــع هــؤلاء الشــهداء وأهلهــم عــن قــرب عــى مــدار ســنوات طويلــة وهــذا مــا ســهل عــيَّ 
الكتابــة، عــدا الظــروف الصعبــة التــي يعشــها الأســر الفلســطيني، حيــث إنــه أمــام مــرأى الســجان عــى 
ــاب أو  ــة كت ــرة في كتاب ــات كث ــه محــدودة وقــد تواجهــه عقب ــه، وإمكانيات ــوم وكل تــرف يتصرف مــدار الي
مقــال، ويتــم مصادرتــه مــن قبــل إدارة الســجن، كــا حــدث في كثــر مــن الحــالات، وتهــدف إدارة الســجن 
مــن خــال ذلــك ليــس فقــط ســجن الجســد بــل قتــل الــروح المعنويــة للأســر الفلســطيني وتفريغــه مــن 
محتــواه الثقــافي والفكــري وقتــل كل إبــداع أدبي يقــوم بــه، لكــن بإيماننــا العميــق بــالله وتوكلنــا عليــه نتغلــب 
عــى كل العقبــات التــي تواجهنــا بــالأسر بالجــد والمثابــرة حتــى لــو اســتغرق كتابــة أي موضــوع ســنوات 

طويلــة ومــرات عديــدة، فــإن ســجنوا الجســد فلــن يســتطيعوا أن يســجنوا الفكــر.

لقــد حاولــت مــن خــال كتابتــي تســليط الضــوء عــى الجانــب المــرق من حيــاة الشــهداء بعيــدًا عن 
المبالغــة، وهــذا لا يعنــي أنــه ليــس عندهــم مواطــن ضعــف وإخفاقــات؛ لأنهــم في النهايــة وقبــل كل شيء 
بــر يصيبــون ويخطئــون، لكــن الجانــب الإيجــابي تغلــب عــى غــره، وواجــب علينــا أن نذكــر فضلهــم فهــم 

ضحــوا بأغــى مــا يملكــون مــن أجــل أن تحيــا الأمــة بكرامــة.

فــإذا أمعنــت النظــر عزيــزي القــارئ خــال حديثــي عــن صفاتهــم وملامــح شــخصيتهم ســتجد أن 
لديهــم اهتمامًــا بالمظهــر والأناقــة وطموحًــا إلى الــزواج وغــر ذلــك، وهــذه الصفــات ليســت حرامًــا أو نقصًا 
في شــخصيتهم؛ فقــد حضّنــا عليهــا ديننــا الحنيــف، فــالله ســبحانه وتعــالى يصــف لنــا الحــوار الــذي جــرى 
ــال،  ــن الم ــن مــن قومــه حــن كان يمتلــك خزائ ــن المؤمن ــذي عــا واســتكبر في الأرض وب ــارون ال ــن ق ب
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نْيَــا وَأَحْسِــــنْ كَــاَ أَحْسَــنَ اللهُ إلَِيْكَ﴾  كانــوا يقولــون لــه كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَلا تَنْــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ
ــادة  ــا يجــب أن يكــون في حــدود الــرع وأن لا تســيطر عليــك ظلــات الم ]القصــص: 77[، لكــن حبــك للدني

فتنســيك ذكــر الله.

أمــا في الجانــب التربــوي فــإن أعظــم مؤسســتين أسســهما الرحمــن في التربيــة هــي الأسرة والمســجد، 
فــإذا مــا أمعنــت النظــر في ســرة كل شــهيد مــن ناحيــة البنــاء التربــوي ســتجد كل واحــد منهــم يختلــف عــن 
الآخــر بالتنشــئة، فقــد يكــون لأحدهــم الــدور الأســاسي في تنشــئته إحــدى المؤسســتين وقــد تجتمــع الاثنتــان 
معًــا، لكــن بغــض النظــر عــن تلــك الطريقــة أو تلــك، مــا يهمنــا هــو ثمــرة هــذه التربيــة الصالحــة التــي كان لها 
الأثــر الإيجــابي في حيــاة هــؤلاء الشــهداء، وفي الجانــب الجهــادي فقــد ركــزت عــى الطابــع العــام لجهادهــم، 
وذكــرت لــكل منهــم أســلوبه وطريقتــه في العمــل الجهــادي، وذكــرت الأعــال المؤكــدة التــي قامــوا بهــا حتى 
لا أتهــم بالمبالغــة في ذلــك، وهــذا لا يعنــي أنــه لا يوجــد لهــم غيرهــا، لكــن لظــروف مــا لم أســتطع كتابتهــا، 
ه معــه نتيجــة الظــروف الصعبــة التــي  وقــد تكشــف الأيــام عنهــا مــع مــرور الزمــن، فبعضهــم قــد تــرك سرَّ
كانــت تحيــط بــه واستشــهاد كل رفقائــه كحالــة شــهيدنا القائــد خالــد حســن )أبــو صقــر(، وهنــاك جوانــب 
أخــرى ذكرتهــا تميــز بهــا أحدهــم عــن غــره، لكــن هــذا لا يعنــي أن تلــك الجوانب غــر متوفــرة بالآخــر؛ فقد 

يتميــز عنــه في جانــب آخــر.

شــهداؤنا كُثــر وبحاجــة لأن يكتــب الجميــع عنهــم، فهــذا تاريخنــا يجــب أن نحفظــه للأجيــال القادمــة 
وهــذه التجربــة يجــب أن يكتبهــا مــن عــاصر الشــهداء، وليــس المحللــن والخــراء ومراكــز الأبحاث، فشــتان 
ــه  ــاره ومعروف ــه الحــي بآث ــرى، ولكن ــرى وهــو في عــداد الأمــوات ومــن هــو تحــت الث مــن يــدب فــوق الث
وجهــاده، وإني لأرجــو مــن الله أن أكــون قــد قمــت بــأداء بعــض مــا لهــم مــن حــق في عنقــي وأعنــاق الأجيــال 

الصاعــدة، وأن يجعــل عمــي هــذا خالصًــا لوجهــه الكريــم.

وفي نهايــة حديثــي أرجــو مــن الله عــز وجــل أن نوفــق في تأصيــل وتوثيــق حيــاة كل أولئــك الشــهداء 
ــا،  ــاوم لديه ــل المق ــكيل العق ــا لتش ــا جميعً ــاهمة من ــة في مس ــال القادم ــا الأجي ــم لتتناقله ــف انتماءاته ــى مختل ع
ــد لله رب  ــتعان، والحم ــل والله المس ــق الباط ــق ومطل ــق الح ــن مطل ــدي ب ــراع العقائ ــم ال ــيخ مفاهي وترس

العالمــن وصــى الله عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
أخوكم الأسير/ أنور عمر عليان
سجن "ريمون" الصحراوي
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